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کري الأمام الالوسی 
کتاب تاريخي؛ آدبي. اجتماعي. انتقادي 

تداول فيه مولفه شرح سيرة عالم العراق 
الكبير الامام السيد محمود شكري الا لوسي عليه 
الرجمة العلمية والعملية على أسلوب تحلیلی 
انتقادی» وقدم علیها مقدمة امشایخه ولتراجم 
۱ ترا من فطاحل الاسرة الالوسية تلك الاسرة 
اسف التي رفعت ذکری العراق بماثرها الجليلة 
الخالدة: كالامام العالم المغسر والکاتب النحرير 
محمد بهجة الاثری السيد محمود شهاب الدین» والعالم المصايم 
الکبیر السید نعصان خير الدین» والکاتب الادیب 
البارع السید عبد الله بهاء الدين» والشاعر المفلق 
السید عبد الحمید. والعالم الادیب المتفنن لسيد 

علي علاء الدین وغیرهم ... 
وختمة بأبدع ماقیل فى السيد الالوسي من 
روائع المنثور والمنظوم لاشهر العلماء والادیاء 
فى العراق والکویت والشام ومصر ویاریس. فهو 
خير کتاب یمثل روح الادب فى القرن الغابر 

والسامسر. 


« التعریف » 
یکتاب 


سم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه 
أجمعين . 

ولاك فهذا کتاب ممتع؛ جزيل الدفع؛ طالما تاقت نفوس الباحشین إلى 
درس موضوعه» وأشرأبت الأنظار إلى الوقوف على مايضمه بين دفتيه 
من المباحث الرائعة ... 

كتاب شرح لنا فيه مؤلفه استاذنا عالم العراق «السيد محمود شكري 
الألوسي» - رحمه الله تعالى - تاريخ قسم من الأمة العربية عظیم» جهل 
أكثر الاس - وأکثر الناس لايعلمون - حقيقته وكنههء ووقعوا في لبس من 
أمرهء حنى کفرت عليه آفاویلهم» وكاد تلاشی أنوار الحقيقة في ديجور 
ظلام الملبسين.. ووا أسفاه! 

کتاب آبان فيه مؤلفه حقية حقية ماعلیه هذا الشعب الإملامى ؛ معززاً بأجلى 
الادلة؛ ومؤيداً بأمتن الحججء وأحكم البراهين التی لايكاد يتطرق إلى 
مقدماتها نقص لو أن ولعل وليت؛ قاذا ماتدبره اخواننا المسلمون في أنحاء 
المعمورة -- ولاسيما العرب الكرام - رجونا أن يزول من صدورهم نغل 
الجقدء ووغر البغصام وداء القطيهة والتدابرالذي أوهن قواناء ومزق أشلاء 
جامعتنا الاسلامية وقوميتنا العريية إرياً إرباً حتی تركنا كالشذاذ شذر مذر : 
لا رأية تجمعناء ولا ظل يحميداء ولامنزل يؤوينا؛ نجوس خلال ديارنا 
العلوجء وتسترفدا القوى الخاشمة؛ ونجناح ثمارنا هوج الاستبداد؛ وتسومنا 
الذشابء سوه آلعذاب. ونحن نتجرع وزين الا لام وغصص المذلة وصاب 
الاستعباد: لانكاد ذخب وتضع. أو نحط وثرفع ... وأن الله لايغير مابقوم 
حتى یغیروا ما بأنفسهم! 


۳ 


كتاب تکفل بشرح أطوار هذا الشعب العریی الصمیم واداراته» وأخلاقه 
وعاداته ! وبیان خطط بلاده ألقديمة والحديتت وماحدث فیها من الحروب 
والانقلا بات للم بو كمأ تكفل بشرج الدعوة الاسلاهية السافية التي نبزها 
الصيّادون - أصلحهم الله! - (بالو رهابيّة) تنفيراً لقلوب جماهیر العوام التي 
تستأنس بظلام الجهل وتتأذى من نور العلم والهدی لتم لهم بغفلتهم لذة 
الاستفادة؛ وأدراك المآرب الخبيئة ؛ كل ذلك بعبارة وجيزة» وأسلوب سلس 
سائغ المشرب تفهمه العامة و لاتلکر ه الخاصة . هذا عدا ماجام فيه استطراداً 
من الاشعار آلرائقة؛ ویعض الفصول التاريخية . والمداظرات العلمية + وگشف 

۳ حقيقّة بعص البلاد المجاوره تصریحا أو تلویحا مما ستقف عليه في 
تشاعيفه . 
وعلى الجملة فهو کتاب مفید ادر المذال فى موضوعه وان لم يكن مقا 
على الأسلوب التحلیلی الذي يتوخأه آشلب کتاب ألعريية اليوم ویعیبون 
الحلبة التي تقدمتهم علي تجافيها عنه فى الكتابة والتألیف» وحسبه فضلاً 
وفخراً أنه من أول المؤلغات التي كتبت عن تلك الديار الدائية؛ والمنزوية 
عن العالم بالأمسء وأنه سیکون حتماً مرجحهم وعمدتهم فى خوض عباپ 
البحث عن هذه الدیار ... 

ولقد دعانی إلى إخراجه من مکنونات الغیب إلى عالم النشر مسيس 
الحاجة اليه فى معرفة تاريخ أمة عريية عظيمة لایعرف اللاس عنها إلا 
أقاويل مرقشة تلوكها أشداقهم وترمى بها أفواههم في الرسائل والصحف» 
رحکایات باردة لانصيب لها من التحقيق والعلم الیفینی يتفيهق بها 
الأملقائيرن من أعداء الاصلاح وأنصار الجمود» ثم الوفاء مع مولفه زجعا 
الله ذلك الرجل العظيم ألذي تعهدنی بفضله» وصقل فكري» وقوم أودي 
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وأرضعتى لبان العلم والادب مدة من الزمن ليست بالقليلة من غير جزآء 
إلي أن أتاه اليقين جزاه الله عذا وعن العلم بقدر أياديه العظيمة على؛ ونفعدا 
بهديه ونفحات آثاره ميتاً كما نفعنا به حیاً حيث كنا ورواد بالأدب نروح 
إلى ناديه خماصاً ونغدو بطائا ... 

وقد كان المظدون أن هذا الكتاب قد #تشلته أيدى العوادي فى جملة ما 
اإنتشلته من أثار المؤلف يوم نغى عن بغداد جزأء دعوته إلى الا اس 
والتحرر من أغلال التقليد الاعمی» ثم أسعدنا الحظ مؤخرا بالعثور بين 
مسودات المؤلف وأوراقه عليه مسوداً غير مبیض» وناقصاً غير تام» فحمدنا 
على كل حال مغبة العداء فى التفتيش عئهء وأعملنا الهمة حالا في نسخه 
ضا به أن يبيد فيذهب عداء مد بجه الله أدراج الریاح» ويحرم التارييخ 
کتاباً من أصدق كتبه وأشدها حاجة إليه في مثل هذا الیوم. فيما أنا جات في 
الانتساخ عن لی أن أعيد كرة البحث والتدقيب في أوراق المولف عسى أن 
اعثر على مايكون وصلة ومتمما للكتاب فما كان إلا أن أسعدني الحظ ثانیاً 
فألفيت في أواخر مسودة الجزء الأول من كتابه #تاريخ بغداد» فصولا عن 
«القيائل الساكنة اليوم في نجد» ودأمراء نجد وذكر أنسابهم وسائر أحوالهم: 
ودمكاتبات أمراء نجد من آل سعوده ودبيعض من اشتهر من علماء نجد 
الأعلام وماحدث منهم؛ فاختبطت بها كل الاغتباط وألحقتها بالكتاب. وهی 
اعمر الحق به ألصق ولا مداسبة لها هتالك. والظاهر أن المؤلف رحعة الله 
أئما كتبها فى تاريخ بغدادا سهواً منه وغفلة وسبحان من لايسهو ولايغفل. 

وقد كان قليل العناية بمؤلفاته لايتعهدها بالتهذيب والتشذیب. ولايكاد 
یلفت إليها نظره الا بالحاح السائلین فلذلك بقى أكثرها من ذفثة القلم الأولى 


زب 


لم یتطرقه أقل اصلاح» واننی لم أشأ أن أتعرض هنا لسری تصحيح سهو 
القلم والتدبيه على صحة بعض التحريغات* والأغلاط فى الهامش مع تعليق 
ها لأبد مته ... 

وقد كنت أود أن ألحق - من عندی - فصولا مهمة فى سياسة البلاد 
الدجدية الحديثة وتطوراتها الجديدة ... ألخ لولا موانع ثبطتنی الآن عن 
كتابتها ونشرها فأرجأنها إلى أجلها ولكل كتاب أجل ولكل أجل كتاب والله 


بغداد : سلخ رجب سئھ ۱۳۶۲ ه 


ع اسو 


× < تنبيه» اعتمدنا فى تصحيم التدريفات فى أسماء البلاد والقبائل على نجدى ثقةء 
ووضنا ازامها هذه السمة (*) . وبقيت كلمات لم نهتد إلى صحتها ... وقد راعى 
الاستاذ رحمة الله فى كتابه غالب الأسماء التلفظ أى كتبها حسبما یلفظ بها من غير 
التفات إلى قواعد الاملاء المرعية فأبقیداها على حالنها الاكليمات جری بها القلم على 


الوجه الصسحیح عفوا..- 


3 ی‎ way, 1-۲۷۱۱ ۶1۸7] 0 


سم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله مصرّف الذهور والاعوام» ومبدل الامور والاحکام» ومغیر 
اطوار الامم والنظام . والصلاة والسلام على خير الانام» ومصباح الظلام؛ 
الذي جاء بشريمة غراء لایستری عروتها الوثقى أنفصام. وعلی آله 
وأصحابه الهداة الاعلام الذين هذبوا أعمالهم فکانت غرة وجه الاسلام؛ 
على ممر الایام. 
آما بعد فیقول المفدقر إليه تعالی (سحمود شكري بن عبد الله الحسینی 
البخدادي)» أحسن الله تعالی اليه فى اولاه وأخراه ووالى عليه الذعم 
والایادی :إني طالصا اشتقت ألى ألوقوفاه على ما اشتلعت عليه قطعة نجد 
من البلادء وتعّت إلى کشف اللنام عن حوال سکنتها الکرام الامجاد. فان 
معرفة حقيقة القوم» مما خفيت على كثير من الداس إلى الیوم. فتصدیت 
إلى تدوين ماوصلنی مده أخبار الرواة الاخیار» عما عليه هاتيك البلاد 
والامصار. مما أرجو به کشف الحقيقة وایضاح الرمزه الدقيقة. سائلا منه 
التوفیق في القول والعمل» والعصمة من الزیغ والزلل» وتحقیق قیق ماقصدناه 
من الاعل . 
جد وبيان مایسراد به 4 


إعلم أن لفظ نجد في اللغة ما ارتفع من الأرض وما خلف الغور أي 
تهامة : فأعلى نجد تهامة واليمن وأسعله العراق والشام وأوله من جهة 
الحجاز ذات عرق فهو بين تهامة واليمن والعرای والشام والحجاز. وفى 
(نهاية الارب) : أن نجدآ هی الداحية التي بين الحجاز والعراق. والحجاز 
هو مابین نجد وتهامة. وهی جبل یقبل من أليمن حتي يتصمل بالشام 


۷ 


ویسمی حجازاً لحجزه بين نجد ونهامة. فعلی هذا لایکون اعلاه تهامة 
لوقوع المجاز فاصلا بینها وبين نجد. وقال الاصبهاني: انما سمی العجاز 
حجازاً لأنه حجز بين نهامة ونجد فمكة تهامية والمديدة حجازية وكذا 
الطائف. وقال (عمارة) : ما سال من حرة بنى سلیم وحرة لیلاء فهو الغور 
حنی یقطعه البحر وما سال من ذات عرق مغربا فهو الحجاز الى أن تقطعه 
تهامة وهو حجاز آسود یحجز بين نجد وتهامة؛ وما سال من نات عرق 
مقبلا فهو تجد الى أن بقطعه العراق. وقال (الاصسمعي) الما سمیت الحجاز 
حجازاً لانها احتجزت بالجبال : وقال (الاصبهانی) : آیضاً نقلا عن ابن 
الأعرابى : نجد اسمان السافلة والعالية فالسافلة ما ولی العراق والعالية ما 
ولی الحجاز ونهامة. ونقل عن الأصمعى أنه قال : اذا جزت ذات عرق إلى 
البحر فأنت فى تهامة» واذا جزت وجرة وغمرة فأنت في نجد إلى أن تبلغ 
العذیب . وغمرة فى طريق الكوفة . ووجرة فى طريق البصرة. إلى هنا ذكر 
نجد . (قال) ويقول بعض الئاس اذا بلغت العذيب من ناحية الكرفة وهی من 
الكوفة على مرحلة فأنت فى نجد إلى أن تبلغ حد تهامة. ونقل عن 
الاصمعى أنه قال : انا جاوزت عجلزا من ناحية البصرة ققد انجدت واذا 
بلغت من ناحية الكوفة سميرآء أو دونها فقد انجدت إلى أن تبلغ ذات عرق 
فاذاً تصویت في ثلايا ذات عرق فقد إتهمت ويقال اذا خرجت من المدینه 
على مشرفها أفضل الصلاة وأكمل السلام فانت منجد إلى أن تتصوب فى 
مدارج العرج فاذا تصوبت فيها فقد اتهمت الى مكة المكرمة. قال ويقول 
أهل المدينة : لخت التهامية ام النجدية؟ فالتهامية التى على عسفان 
والجحفة. والدجدية التى على طريق الريذة. (قال) وللبصرة الى مكة 
طريقان اما أحدهما فالصحراء عن يسارك وأنت مصعد الى مكة ليالي فاذا 
ارتفعت فخرجت من فاج فأنت فى الرمل فاذا جاوزت النباج والقريتين فقد 
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أنجدت وإذا أخذت طريق المنکدر الى كاظمة فثلاث إلى كاظمة وثلاث فى 
الدر وثلاث في الصمان وثلاث في الدهناء. (وقال) بعضهم : اذا جاوزت 
الحفر حفر أبى موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنه وهو حفر بنی العنبر 
كان أبو موسى احتفر فيه ركية - فأنت فى نجد. (وقال آخرون) : حد نجد 
من النباج وهو لبني عبد اللّه بن عامر بن كريز. والبعض يقول : اذأ جزت 
القصيم فأنت فى نجد الى أن تبلغ ذات عرق ثم نلهم. 

وبعض المتأخرين قال : نجد قطعة عظيمة من جزيرة العرب تحد شمالا 
ببر الشام وشرقا بعراق العرب والاحساء وجنوياً بالاحقاف وإليمامة وغريا 
بالحجاز. ففي تحديد نجد أقوال كثيرة متقاربه المعنى. 

خد د اد 

وعلى كل الأقوال أن نجداً من احسن أقطار الارض العربية: وأعدلها 
مزاجا وأرقها هواءء وأعذبها ماء: وأخصبها أرضاء وأنبتها أزهاراً ونباثاً. 
اودیته كالرياضء وأغواره كالحياض. ولم یزل الشعراء قدیماً وحديكاً 
يدرنمون بذكره؛ ویلهجون بوصف بلاده وقطره؛ ویعطرون الاندية بدشر 
خزاماه وعطره. ولابأس بإيراد شئ من ذلك العرار فأن أحاديث نجد 
لاتمل بتکرار. قال الأموئ فى نجدياته : 


أقول لسعد وهو خلى بطانة وأى عظيم لم ألبّه له سعدا 
اذا نكبت نجداً مطاياك لم أبل يعيش وان صادفته خصلة رغدا 
تلبت قليلا يرم طرفي بدظر: الى ربوات تنبت الدقل الجعدا 
فانك ان أعرقت والقلب منجد ندمت ولم تشمم عرارأً ولا رندا 
ولم ترد الماء الذى زإدك النوی وقد ذفت ماء الرافدين به وجدا 


فتزداد عمن تشتهى قربه بعدأ 


وها أنا آخشی والحوادث جمة 
وقال + 
وحصي من بنی جنم(*) بن بكر 
إذا نزلوا الحصی من أرض نجد 
أصاريب إذا خسبت تروت 
لهمأيد تشد عراعلاهم 
وقال : 
خليلى سيرا بارك الله فيكما 
بهیر الخطأ لايكلم الارض وطوه 
یدوش بوادیها الأراك رعنده 
وقال : 
وسرحة پبریی نجد مهدلة 
اذا الصبا نسمت والمزن پهضشبها 
سود ذواتبهاء بیض ترانیها 
عارضنها فاتقت طرفي بجارتها 
وكال : 
فلى ريوع تروی 
والناجيات اليها 
لها من الشوق هاد 
وكم بها من ظباء 
)١(‏ كذا والصواب ٠جشم:.‏ 


إذازرتها أن لاترى بعدها نجدا 


بزيرون النقاأ شغر الاعادي 
کسفوه تشسرقب الديم الفوادي 
وبا عسريسا آناییسب الصعاة 
ب أطراق ااسهسندة الحسداد 


فقد شافنی من آرض عشرة ریم 
وما حازه منه الوشاح فيم 


أغصانها في غدير ظل يرويها 
تکاد يدشرها ليدأ ويطويها 
كالشمس سارضها غيم يواريها 


على ديار سعاد 
بها الطلول العسوادي 
يخدن ميل الهوادي 
وسن زفيري حادي 
حلت سرازة وأدي 


تسبسی الاسود پنسچسل 
کانسها من فتور 
قار وضتشها إذ توت 
وكأل : 
ولولا الهوى سارت الیکم كتيبة 
ولم أسدطب شم العرار ولا آتی 
وال : 
بمنشط الشيعم من نجد لدا وملن 
إذا رأى الافق بالظلماء مسختمراً 
ونشقة سن عرار هز لمصسشه 
تشفى غليلا بصدري لايزحزحه 
والتار بالماء (؟) والهموم لها 
وقال : 
ودع هذيماً فقد طاف السلو به 
وياهذيم ألا تبکی على وطن 
هلا اقشدیث بسعد فی صبابته 
أتنجدان فؤاداً شیفا علقت 
أم تنقضان عهوداً كنت أبرمها 
متی تغيبا ولم يمذعكماأ كرم 
فلا رأت علمی ثجد عيونكما 
وقال : 
خلیلی هذا ريع ليلى بذى الغضی 
وقد كنتما لى مسعدين على البكا 


كلباليساترات الحداد 


همم لو عه مسن رقاد 
بها الخشو الم اسفوادي 


يعضل من نجد بها الحزن والسهل 
بي الرمل حبى أهلهء سقى الرمل 


لم تجرد ذكراه إلا حن مغترب 
أسسى وناظره بالدسع منتقب 
رويمه فى سراها مسسها لغب 
دمع ثهیب به الأشواق منسكب 
في القلب نار بماء الدسم تلهب 


وعن قريب تراه يلتوى كمدا 
پذیب سن ادمعي ذكراه ماجمدا 
غدأة سد لتوديع الحبپب يدا 
به الصبابة إن اتهمتما جسدا؛ 
أن تنقضاها فلا لاقیتما رشدا؛ 
أن تخبرا باحاديث الهوی أحدا 
ولا رعى بالحمی نضوا كما أبدا 


سقى الله ليلى والغضى وسقاکما 
فمالكمالاتسعدان أخاكما 


ال وحيداً لا آری من أحبه 
ولو غاب على وأحد مدکما وهت 
فکیف أذود الهم على تجلدا 
وقال : 
ورکب یزجرون على وجساها 
الست دونسهم تلعات ند 
حملن من الظباء العين سرياً 
35 وقال : 
وفى فسزادی تسبسوأت وطباً 
بحيث یلقی الساری مشهرة 
بانجد لا اخطانك غادية 
فالطرف مذضبت عنك بسهره 
وقال : 
تأملت ريع المالكية باللوی 
وقال : 
ذرا اللوم یا ابنی سالم أن صبوتی 
أمر بحزوى مطرقا خيفة العدى 
أيا دهر کم فرقت بين أحبتي 
وقال ؛ 
أقول لصحبي حين كررت نظرة 
هدالك دار مس أطلالها البلى 
أرى التضوة الأدماء يطريها السرى 
بسهاغادة تلهی الظباء بنظرة 


۱۱ 


فهل بالحمی لی من خلیل سواکما 
قوى الصبرلا آوهی الزمان فواکما 
وقد غبتما من أرض نجد کلاکما 


بقارعة النقا قلصا عجالا 
وقد عرضن عن كنس رصالا 


وكان بالأبرقين معهدها 
يقصسمها لمندلى موقدها 
اغزرها للحمى واجسودها 
ذکری یال قد كان يرقدها 


رمت كل لاح من آباني بمسكت 
ولسم أر 1 ella j‏ 


إلى رملة ميثاء تندی ظلالها 
حبيب إلى نفسی غضاها وضالها 
اليها وإن دانی خطاها کلانها 
فتنسى بها الأم الرؤوم غزالها 


1۲ 


وقال : 
أعائدة تلك الليالى بذى العضی 
اذا ذكرتها الدفس باتت كأنها 
فحن رويد أيها القلب واصطبر 

وگال : 
اذا رأيست السرکساب صادرة 
وأم خشف لته فانطلقت 
فصادفته لقى بمهلكة 
وحاذرنها فاستشعرت وجلا 
فتلك مصلي إن زربت سمزلة 
وسین جسنبسي وة وقسدث 

وقال : 
وتجسهد دارفا ويه 
ويي شوق تسلسقسصه 
ریبکینی تسذكسره 

وقال : 
ألا من لصب أن تغشته نعسة 
وأن سم تؤرقه وعاوده ااسکری 
بليل طويل پذشد النجم صبحه 
فوإها ليوم عند ساكنة النقا 

وقال : 
وبجسمى ضئى بخصر سليمى 
وشفائى مله نسيم يغادي 


ألا لاوهل ويثنى من الدهر مأمضى 
فلا یدفع الاقدار سخط ولا رضی 


سار بقليى اليك منجتها 
تن شده والسهسا ویسنسشدها 
تقرب منه وإلرعب يبعدها 
أرى مسهاها فسایسن خردها 
ویس إلا ظضمياء تخمدها] 


شب الخغطية المئند 
تسبساریسح مسن السوجد 


سوی البرق نجدي السدا وهو شائقة 
وطيفك يابدت الهلالي طارقه 
فلا الصبح مسبوق ولاالنجم لاحقه 
عفا الدهر عنه وهو جم بوأئقه 


ني وطرف يرن و إلى کسلیلا 


۱۳ 


هل سمعثم يا ساكنى أرض نجد 
وال : 

هن وللاتضاء بالغور حنة 

وتصبو إلى رند الحصی وعراره 
وقال : 

وأراني السشوق إذا أرقتى 

مسنزل سل به لسي سكن 

كلماشكثت تأملت له 
وقال : 

ونفحة من ربى ذي الأثل قابلدی 

ولم يطلب تريها من روضشة أنف 

لکن ذا الاشل طاب الوادیان به 

ولم يكن لي أكناف الحمى وطناً 

فلم يزل بي هوى طائية علقاً 
وقال : 

هي الجرعاء صادية ریاها 

ولاتذعر بها أدماء تزجي 
وقال : 

أحسب ليها تلعات نجد 

أما والراقصات تقل ركبا 

ليرنمين بي والليل داج 


بعليلين يشفيان حلیلا؟ 


إذا ذكرت أوطائها بريسى نجصد 
ومن أين تدري ما العرار من الرند؟ 


سعد ما اختار فؤادي وطنا 


بهانسيم يزيد القلب أحزاناً 
قهاج ریاه أطرابا وأشسجانسا 
حيث الرباب تجر الذيل أحيانا 
ولا الفوارس من نبهان جيرانا 
حتی استفدت به اهلد وأوطانا 


فزرها ياهتيمء آما تراها؟ 


کأنهم السقوز على مطاها 
اليها المیس مائلة طلاها 


وقال : 
وقفنا بوادي دی الأراكة والحاشا 
وليس به إلا حبيسب مودّع 
فلیت جمال المالكية إذ نات 
وهذا مصیف بالحمی لاتمله 
وگال : 
وموفف. زرته من جانبی حن 
والعامرية تذری دمعها وجلا 
تقول لی والدجی تلقی كلا كلها : 
وقال : 
نظرت وللادم الدوافخ فى الیری 
الى خفرات سن نمير كأنها 
وقال : 
أعصر الحمى عد بالمطايا مناخة 
لكن كانت الأيام فيك قصيرة 
وقال : 
هذه داره عتي الختصاء 
وكساها الربيع حلة نور 
فسل الركب أنى يميلوا اليها 
إنسها مستزل به النقم الاج 
وکأنی أرى بأطلالها وش 
أرج تسريهن من فتيات 
و سا چسه للفاصرية ربسع 


11 


پذوب وماللصبر فى القلب موضع 
على وجل یتلوه دمع مشیم 
اآقاست بدجد وهی حسرى وظلم 
وفيه لمن يهوى البداوة صریم 


بحیث پریخی قبالی نحوه الماشسي 


ظباء کهیانت اسداسم عين 


بمدزلة جرداء ضاح مقيلها 
فكم جنة لي بعدها أستطيلها 


أضحك السزن روضها بالبکاء 
ص ج تسه اساصنل الانواء 
بصدور الركائب الانضاء 
رع فى میعة الشباب رداني 
ما خفیا تسعصصی لمياء 
آلفته أشياههابالظياء 
واه مسعسرس الاهسوا آء 


وقال : 
أليلدنا بالحزن عودي فاندي 
ففالو! من انساري وقد بله الندی ؟ 
له حاجة باشغور والدار بالحمی 
وقال : 
آلا بأبى ادى الأشسلاث ريم 
لطلمت اليه خد الأرض حتی 
قدم شعاقب العصرين رسما 
وقد ناء السرییم يسه وأمسدى 
وكساد ربياه ترفل شي رداء 
اذا خطرت به نمت عليها 
فلا أدرى آلاح قلوب طيسر 
ذکرت يه سلیمی فأستهلت 
وقأل : 
والفة للشدر ظاهرة الدقا 
تحمل بنجد مدزلا حلت العلی 
تذكرتها والركب مغف وساهر 
إلى أن قال : 
تهيم أذا ريح الصیا نشسست لها 
وتصميوا إلى ليلى وقد شطت النوی 
وقال : 
ألام على نجد وأبكي صبابه 


فقلت ابن أرض مدل في ليلة الدجن 
وجد هواه وهي تعرف ما أعني 


سقى طللیه محجري اسروي 
ترات في آزمتها المطسي 
يلوح كأنه وشسم حسفسي 
كما نشرت شلاثلها الهدي 
مسن التوار فسوقه أ 1 
اطساب تسرایسه السرط اليسدي 
ريسام ال س تب که والحسلسي 
على اللبات منهاآم شدي؟ 
دمسوع بال د جاد لها آتسي 


لأسرتها في عاسر مساتصسنت 
به فاستقرت عنده واطمانت 


بدجد آوالایکی الورق غنت 
ومن أجلها جسنت ورنت وأنت 


رويدك يادمعي وياعاذلي رفقا 


فلي بالممی من لا آطیق فراقه 
وأكرم من جیرانه کل طارق 
اذا لسم يدع ملی نواه وحبسه 
ولولا الهوی مارق للدهر جانبي 
وقال : 
متی طرفثنی نفحة غضوية 
أزائت فواد الصب عن مستقره 
اذا ما الغمام الجود حل تطاقه 


قضت وطراً مذي الدوی وتخاذلت 
ونضوي لذات الضال قال وبالنقا 
ولولاگ باذات الوشاحین لم يكن 
وقال : 
ياحيذا نجد وریا 
وه الألسسى جوا 
ریاالتی اختير لها 
ومن پیات : 
فيا نازلي أهل الحمى هل لديكم 
وفیکم فری للطارقين فزاركم 


۹ 


به يسعد الواشي ولکننی أشقى 


يود ودادا أنه من دعسي لاسي 
سوى رمق من أهل نجد فكم أيقى 
ولارضيت منكم قریش بما ألقى 


یفوه برياها العرار أو الرذد 
بوجد كما يفثر عن ناره الزند 


لم يحم أرضك مللهم قط 
ياقلب إن رحلوا وان سطوا 
تشصی أ 1 لجسشون وھا د خطلو 


قوی العیس وانضمت عليها المفاوز 
شحج وصلى وادی الأراكة ساشز 


بذی الأراك مریم 


شفاء لصب داوه من طییبه 


¥ 


وگال : 
أخا العريب أما یدفاك بارقه تسمو بطرفی الى ريان أو حضن 
أصبو إلى أرض نجد وهي نازحة والقلب مشتمل منی على الحزن 
وأسأل الرکب عنها والدصوع دم بناظر لم يخط جغفداً على وسن 
ون سری البرق من تلقائها عرضت عیسی بذی سلم من مبرك خشن 
والریح إن نسمت علوية نضحت بالدسم حنة علوي الى الوطن 
فهل سبیل إلى تجد وساکنه يهر من ألف المصرين للظعن 
ليس العراق لها بعد الحمى وطناً یمیس عافیه بين الحوض والعطن 
وتستريح المطایا من ترقصها أذا فلت لمم الصوذان بالشفن 
هل آهبطن بلاداً أهلها عرب لم یشریو! غير صوب العارض آلهتن 
على مطهمة جرد جسافنها بیض تلوح عليها رغوة اللين 
إذأ رموأ من يعاديهم بها رجعت بالنهب دامية اللبات والشنن 
قلا دروع لهاإلا جتودهم ولاعليهم سوى الأحساب من جدن 
أن يجمع الله شملي باهذیم بهم فلست ماعشت بالزاری على الزمن 
وهال : 
أحنٌ ألى سيشاء حالية الشرى وأصبوا الى وعساء طيبة ألدرب 
ند" وقال : 
وقفت على ريعي سليمى بعالج وقد كاد يشكوالبلى طللاهما 
فأذريت من عينى ما رويا يه ولم يرو منی غلة وشلاهما 
وقال : ۲ 
وتدکر حتی ليلة الجزع بالحمى ليالينا بالسفح من علمی نجد 


وقد زرتها والباترات هوأتف 


تسا وأنابیب اسردی ندیه العسلسد 


وقال : 

فلولا ابدة السعدی لم يك مدزل بحیث العرار الغض یلتف بالرند 

ولا هاج شوقتی نفحة غشضوية غداة تلفنها المرانین من بعد 
وقال : 1 

إذا نشر الحيا حسلل الریسیع فوشح نوره کسنسفي وشیسع 

وقفت به وذکرني سلیمی وکان بیشرها ارج الریسون 

يها سفع تبز شوون عينى خبیشه من ذخرن من الدموع 

فناح ممامها رحکته حتی وجدت الطرف يسبح في النجیع 
وقال : 

حننت إلى وادي الغضی سقى الغضی حیا کل شاد من سحاب ووراشح 

أكراليه نظرة بعد نظرة بطرف الى نجد على الثأی طامح 

واما جزعدا الرمل قال لدا السرى ألا رفهوا عن ساهمات طلاشح 
وقال : 

على التلعات الجو من أيمن الحمى لكمبيسة آباژها طلل قفر 

كسأن سقسايساه وشائع يمنه ينشرهااما يغالى بها التجر 

وقفداه به والعين تجرى غروبها وترزم عيسي في أزمتها صعر 
إلى أن قال 

حمامة ذات السدر بالله غردي یجاوبك صحبی بالنفا سقى السدر 

أيسعد من يدمي جوانحه النوی حمام لدیه الالف والفرخ والوکر 
ولو استقصینا ماتمثل به أكثر الشعراء المجیدین بطیپ هوائه ومحاله 

لطال الکلام» وفیما ذکرنا كفاية بالمرام» لذوي الافهام . وتبین مما أوردناه 
من الشواهد أن نجداً هى من أحسن بلاد جزيرة العرب وأرقها هواء 

وأعذب. طيبة التربةء مياهها عذبة. فيها أحسن الفواکه واللمارن نبتها 


۱۹ 


الخزامى والرند والعرار» نسیمها کنسمات الاسحار. ووحشها الظباء الأوانس» 
وأسدها الشجعان والفوارس . فیها التمر الذی لایرجد فى غیرها من الاقطارء 
والرياض الانيقة المفشحة الازهار» لیلها لصفام ألهواء ذهارء ونهارها كأيام 
المواسم للأنظار. فلذلك أصبحت كعبة قلوب العاشقین؛ ومطاف أذهان 
الوامقين؛ وترئم ألسئة الشعراء المفلقین» لازالت محروسة بعين عناية رب 
العالمين . 

و مااشتملت عليه جد من القرى والبلاد 4 


إعلم أن أراضى نجد واسعة جدا فيها بلاد وقرى كثيرة» وفيها صحارى 
وقفاز شاسعةء يسكنها قبائل من العرب لايحصى عددهم إلا الله تعالى؛ 
لايستقرون فى محل واحد ولايتوطدون فى دار. بل لم يزالوا فى حال 
وارتحال» شأن سكدة البوادى . وهم بطون وقبائل وشعوب يرأس كل عشيره 
مدهم شيخ نافذ الكلمة فيهم . ولهم فوائین مرعية فيما بينهم سيأتى تفصيلها 
ان شاء ألله. والكلام آلآن فى حاضرة نجد ومافيها من القری والبادد 
والنواحي . 

آما أول نجد أعنى المعمور من مساکن الحاضرة من جهة الشمال 
(فجوف آل عمرو) الذي على شمال() خيبر وفيه قرى كثيرة وكان في 
أيدي (عنيزة)(!) ثم صار إلى (آل رشيد) شیوخ (جبل شمر) وكان ذلك 
باذن أمير نجد (ابن سعود) وجبل شمرهما جبلاطئ أجأ وسلمى وكان 
مسلكن (حاتم طیع) الجواد الشهير وهو الى الیوم مستقر أمير الجبل من أبناء 
رشید ومحل توطنه. وفی هذا الجبل قری كثيرة منها (حائل) و (قفاز)؛ 


(۱) فى الا سل وشماله: وغو وشم کبیز . 
0ه الصوآب : و صلز ةا . 


ا 


(موفق)(') و(جبة) و(بقعاء) و(سميراء) و(كهفة) وغير ذلك من القرى 
الكثيرة . وأحسنها وأوسعها بلدة (حائل) وهي بلدة واسعة الطرق عذبه المياه 
طيبة الهواء فيها مايزيد على آلف دارء وفيها قليل من الغرياء التجار وفيها 
نخيل وأشجارء تسقى من الابار والعيون. وفيها التمر المعروفت (بحلوة 
الجبل) وهو وحشي وبلدي وكلا الدوعين من أحسن التمور المشهورة 
وتمرتها نحو الابهام شقراء أو حمراء. وفی البلد مسجد نقام | فيه الجمم 
والجماعات. وفیه مدارس وعلماء وفيه سوق . والسكنة نمو عشرین ألف 
نفس كلهم مسلمون من أهل الستة المواظبین على الطاعات وم سار یل 
نجد على مذهب الامام (لحمد بن حنبل) رضی الله عنه كما سیأتی. 
والأمیر الى الیوم من آل رشيد وهم من الموالین للدولة العلية العثمانية 
المدقادين لاوامراهاء وهم يحكمون بالعدل ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المدكر لايدحرفون فى أحكام الرعايا عن الشريعه الغراء ولدى الأمير کل 
وقت عالم من علماء العدابلة كلما حدثت حادثة أحالها الامير اليه قبين 
حكم الله تعالى فيها فينفذه الامير من غير تأخير وهكذا سائر بلاد نجد. 
والامير اليوم (عبد السزیز) وهو ذو سيرة حسنة ومزيد أدب وأنقياد لدیل 
وله صلاح ومعرفة فى ألدين وعدل. وكان سلفه (محمد بن رشيد) أيضا 

على جانب من محاسن الاخلاق حتى استمال بحسن سيرته وسیاسته قلوب 
كثير من أهل نجد. وآل رشيد كلهم شجعان محبون للغرياء والاضیاف كما 
هو شأن العرب الاماجد فى الغيرة والوفاء بالعهود والکرم وغير ذلك من 
محاسن الشيمء ومنهم أليوم أمراء الحاج المسافرون من بغداد على جهة 


)١(‏ فى الاصل (موفق) بالفاء والتصسميح عن معجم البلدان (ج ۸ عسن١٠٠)‏ طبعة 
مصيز. 


۳۱ 


الجبل ویواسطتهم تأمن السابلة وأبناء السبیل. نسأله تعالی أن یوفقنا وایاهم 
لصالح الاعمال . 
< ومن نواحی جد ناحية التصيم 4 

وهي من أحسن نواحيه وأهلها من أشجع أهالى نجد 

رفي القصيم بلدتان مشهورتان وهما عنيزة وبريدة. وهما بلدتان 
واسعتان فيهما نحو خمسة آلاف دار وفیهما مساجد كثيرة ومدارس متعددة 
لطلبة علوم الدين وفيهما نخيل وأشجار متدوعة ومياهها من الآبار. وكان 
الأمير قبل (ابن رشيد) رجل من آل سليم يولى من قبل (أبن سعود) وهو 
من أهل بيت قديم من عنيزة من عشيرة (سبيع) وكان أمير بريدة من 
السديريين موی من قبل (ابن سعود) أمرآ على كافة قرى القصيم. 

و قرى القصيم 4 

وقرى اتسد م الأسياح. و تسج ایو هید . وحديظل. وأيوالدود. 
وقصيبا. وغير ذلك وهذه القرى كلها خصبة كثيرة الدخل والیساتین 
والحدائق والثمار المتنوحه والمیاه العذبة. 

قری برید؟ > 

وقری بريدة ؛ الشقة. والعیون. والبصة(') . والقرعاء. ووادی عنيزه. 
وغير ذلك. وهذه القری أیضاً كذيرة الدخیل والاشجار والثماره والعیون 
والأبار. 


. السواب «البصز‎ )١( 


نف 


« قرى الوادي » 

وقرى الوادي : الشيحيات. والهلالية. والیکیریة(۱) . والخبراء . واارس 
وقراه ز صبیح. والدبهانية . والمذنب . وقرأه ثلاث. هذا هو المشهور من 
محال القصیم. 

وقد أسلفنا اك أول الکتاب أن بعض أهل العلم لم يعد القصيم من نجد بل 
قال ذا جزت القصيم فأنت فى نجد إلى أن تبلغ ذات عرق ثم تتهم . وعن 
أبي لغدة الاصفهاني : أن القصيم كان موضعاً ذا غضى فيه میاه كثيرة 
وقرى» مدها القريتان قريتا ابن عامر قال : وهما أليوم ولد جعفر بن سليمان 
إحداهما يقال لها العسكران. قال: وأهل القصيم کانوا یسکنون فى خيام 
الخوص وهی منازل بدی عبس وغيرهمء وفيه نخل کثیر وهو من عمل 
المديدة. ویقال : حد القصیم قاع بولان وهي مفازة. قال : والقصیم رمل. 
وبالقصیم ماء لبدی أسد فى الرمل عليه خيام من الخوص كذيرة يقال له 
الحويرثية . 

قال الشاعر : 

على الريع الذى بحویرتات من الله الدحية والسلام 

وبالقصيم عجاز. وهي ماءة لبذي مازن وهي المنصف بين البسرة 

ومكة قأل آلراجز : 
الله بجاك من العجالز ومن جبال طخفة(') النواشز 

حجار 9 . وعجاز وماحولها من المیاه ورحب ماء لبني مازن 

بالقصيم أیمضاً وبه ایضاً لبي المرقع(؟) وهم من بني عبد الله بن خطفان 


(۱) الصواپ : «البكيرية؛ بتقديم الموحدة . 
(؟) في الاسل ةع , 
(۳) لم أجد لهذا الاسم ذکراً قيما بين يدي من الکتب. 


۳۳ 


مياه منها ماءة يقال لها الحجدرة(!) وماء يقال له الرکبات. قال الراجز : 
ظلت على الحجدرتين تستقي بسوقتين فجنوب الأبرق 
رماء لبذنى ضبة يقال له کتیف وهو لبني كوز وفيه يقول الراجز : 
إن لها على الكديف مشربا 2 دعائماً وخشباً منصبا 

وكانت عجلز ورحب فى أول الدهر لضبة كان وهبهما ابن جغنة(؟) 
لمحلم بن سويط .. الى آخر ما قال مما لم تجد اليوم 3[من1 يعرف تلك 
الاسماء من أهل نجد الا القليل؛ وسبحان من یتصرف في ملكه كما يشاء. 

ج ناحية السدير وقرالا » 

وس نواحي نجد ونأحية السدير وبلدأئها : الزلفی - وقراه خمس - 
والمجمعة. وحرمة. ووشی. والجوی. وجلاجل. والشویم. وانداخلة. 
والروضة. وألحصون. والحوطة. وإلخيوبية . والعطار. والجنبقی . والعودة . 
وتمیر. وعشيرة. والضطامة. فهذه محال سدير وقراه » ومرکز الحكومة 
المجمعة . وکل هذه البلاد كثيرة النخل والبساتین والزروع والمیاه العذبة 
وسكنتها کسائر آهل نجد في العلم وألعمل.. 

« ناحية الوشم وبلادها وقراها > 

في هذه الناحية کشیر من البلاد والقرى منها : الشقراء وهي بلدة 
متوسطة كثيرة الدور والمنازل» وکانت مركز الحکرمة أيام إمارة أبن سعود. 
ومدها وسيل. وشيقر() والقرائن. والفرعة. وثرمدة. ومرأة. وثيذية(؛) . 


(۱) له الجحدرة بتقديم الجيم على الحام. 
(۲) فى الاصل دابن جئلة؛ وانظر آیهما أصح. 
(۲) السواب : أشيقر. 

}£ فى الاسيل : «وثييثة» . 


۲ 


والجريفة. والمریق. والقصب. وسيل . والبیر. والدوادسي. والشعرة. 
والقویعیة(۱) . والرويصة . والشمس. والخانوقة . والحید. 
و ناحية احمل ومافیها من التری 4 

ومن نواحي نجد ناحية المحمل ویلادها : ثادق وکان مركز الحکومة أيام 
إمارة ابن سعود. وإلبير. والصفرة . ورغبة. والبیرة . ودقلة. والفرنية. 
وملهم. وصلیوخ. وهذه البلاد كلها مشحونة بالسكنة والقاطنین وفیها نخیل 
وأشجار ومیاه عیون وآبار» وأرضها قابلة للحرث . 

ل ناحية العارض ومافیه من البلاد 4 

ومن نواحي نجد العارض وهو المسمى بوادي حديفة وباليمامة. وکان 
مركز إمارة أبن سعود على كافة نجد الحاضرة والبادية وکان مركز [مارته . 
«الدرعية» ثم انتقل الی بلد يقال له «الریاض» من بلاد العارض: والسبب 
في ذلك خراب الدرحية ایام الحرب مع المصریین فان المصريين بعد 
دخولهم البلد صلحآ - بعد أن شابت من الفريقين الدواصي - ورد الأمر في 
شعبان سدة آریع وثلاثين بعد المائتین والالف من (محمد علي باشا) 
صاحب مصر إلى ائيس حسکره في نجد (ابراهیم باشا) وهو فى الدرعية؛ 
أن بهدم الردعية ویدمرها فأمر أهلها يومدذ أن يرحلوا عدهاء ثم آمر السکر 
أن یهدموا دورها وقصورها! وأن يقطعرا نخیلها وأشجارها! ولايرحموا 
صغيرها!! ولا يوقروأ كبيرها!! فابتدر العسكر الى هدمها مسرعین» 
فهدموها وبعض أهلها مقيمون فيهاء وقطعوا الحدائق منها وهدموا الدورء 
والقصورء ونفذ فيها القدر المقدور؛ وأوقدوا فى بيوتها الديران وأخرجوا 
جميع من كان فيها من السكان» فتركوها خالية المساکن» كأن ام يتوطدها 
(۱) فى الاصل :والقوبعية» . 


م 


متوطن ولاسكنها ساکن. وتفرق أهلها إلى النواحی والبلدان» ونعبت في 
خرائبها البوم والغربان . وكانت هذه البلدة على ماذکره بعض الافاضل 
النجديين من أعظم بلاد نجد وأحسنها بناء ووضعاً وأكدرها بیوتاً وأزيدها 
سكدة وأوفرها أموالا ورجالا لايهتدى الواصف ألى وصفها ولايحيط 
العارف بمعرفتها فلو أردت أن تذكر أبطالها وفرسانها و[قبالهم فيها 
وإدبارهم وكرهم وفرهم في كتائب ألخيل والنجائب وما كان يدخل على 
أهلها من الاموال الكثيرة على إختلاف أجداسهاء وما كان من سوق التجارة 
النافقة لم يستوعبه كتاب» ولم يستقصه خطاب. قال : وكان الداخل في 
موسمها لايفقد أحداً من أهل الآفاق كاليمن وتهامة والحجاز وعمان 
والبحرين وبادية الشام ومصر وأنئاس من حاضرتهم وغيرهم ممن يطول 
الكلام بذكرهم. والناس لم يزألوا مختلفین الیها فهم مابين دأخل فیها 
وخارج عنها ومستوطن فيها وسائر منها. وكانت البيوت لاتباع فيها الا 
نادر! وكانت أثمان مدازلها إذذاك مابين الف (لیر!) عكمانية وخمسمائة الى 
مائة وهذا ألثمن يومئذ فى بلاد نجد ليس بقليل. وأجارة الحانوت والدعان 
يومدذ خمسة وأربعون (ریالا) فى كل شهر. وبعضها أجرة كل يوم ريال 
وأحذ وهو كريب من (المجیدی) ٠‏ وإذأ تت ت القافلة من «انهدم) إليها بلغدت 
أجرة الحانوت كل يوم أربعة أمثال الاجرة المعدادة . وهكذا سائر الامتعة 
والأسباب التى تترقی بكثرة العمران ومزيد رغبة السكدة. وكان كل بيوت 
البلدة مقاصير وقصور! حت , أن من يشرف عليها من محل مرتفع يرى 
أمرأ عظيماً ولاسيما موسمها وما فيه من جماهير الامم والخلائق ألذين 
يسمع لهم دوى كدوي النحل من مکان بعيد.. 
ویعد أن فرغ السكر من هدم المدينة وتدميرها رحلوا عنها الى الموضع 
انعر وف (بالأموى) وهو شدير قرب یلد (ضرمى) کان سعود أمير نجد 


۳۹ 


رحمه ألله تعالی یجعل فيه خیله أيام الربیع؛ وبقى العسکر المصري يعيثون 
فى أرض نجد ویخریون البلاد والقری الی أن عادوا إلى بلادهم . 

والدرعية الان فیها عمارة قليلة ونخیل وبساتین وسكنة لانسبة لهم مع 
حالهم الاول. وسبحان من يتصرف فى ملكه كما يشاء . 

چ بلد الرياض > 

هذه بلدة وإسعة الارجاء والطرق؛ كثيرة ألبيويت والسكئة؛ وهی احدى 
مدن العارض طيبة الهواءء عذبة ألماء: فيها مساجد ومدارس وعلماء 
رأسخون في الدين. وفي نواحيها قرى كثيرة. وفيها نخيل ویساتین . 

وأول ناحية العارض حريملة ثم سدوس وفى قريها أبدية قديمة یظن أنها 
من آثار حمير وأبدية التبابعة. نقل لى بعض الاصحاب الثقات من أهل 
نجد: أن من جملة هذه الأبدية شاخصاً كالمنارة. وعليها كتابات كثيرة 
منحوتة فى الحجر ومتقوشة فى جدرانها. فلما رأى أهل قرية سدوس 
اختلاف بعض السياحين من الافرنج أليها هدموها ملاحظة التداخل معهم . 

ثم خرمى!(') ثم العمادية ثم أبوكباش ثم الجبيلة ثم العيئية ثم الدرعية 
ثم عرقة ثم الرياض ثم منفوحة. 

وى جنوب العارض : آلخریع رهي بلدة قديمة واسعة» عن الرياض نحو 
شمان ساعات . وفيها عيون وآبارء ونخيل وأشجار. وكانت قبيلة عائذ سکنها 
وکانت لهم صولة عظيمة في البدو وإلحضر. ثم تفرقوا فى بلاد نجد 
وغيرها ولم يبق أحد منهم فى البادية. وقد تفرق كثير من قبائل نجد أيضا 
كال ورغب وآل كذير الذين ورد ألى العراق منهم عدد وافز. 


(۱) كذا والصواب ضرمی. 


۳۷ 


وقرى الخرج 4 

وقرى الخرج : السلمية . والدلم. واليعامة. وزميقة. ونعجان. والسيح. 
وغير ذلك من القرى المشتملة على بساتين وسكنة كثيرين . وفيهم أهل العام 
وألعمل وطلبة علم. 

+ وادي الفرع وقرالا 4 

هو واد معمورء وفيه نخل كثيرء وغالب آلساکنین فيه من بدي تميم ولم 
يبق مدهم فى البوادي أحد. وأما فراه فمن أشهرها : الحوطة. والحريق. 
ونعام . والحلوة وكانت دار الحكومة أيام أمارة أبن سعود. 

ج ناحية الافلاج(') وقراها » 

ومن نواحی نجد : نأحية الافلاج وهي أول بلاد قبيلة الدوأسر. وقراها : 
ليلى . والبدیم. والاحمر. والهدار. وغير ذلك من القرى المشحونة بالسكنة 
واثدخیل والاشجار. 

+ وادي الدواسر ورا » 

ول وادي الدواسر : السلیل. وسن قراء : اللدام(۲). وكثيرة . والحنایح 
وعدد چمیم فراه خمس عشرة قرية. وهذ! آلوادی مسکن قبائل اندواسر 
البادية والحاضرة» وهو آخر نجد من جهة الجنوب . والمعمور من نجد : من 
جربا آل عمر (۳) والی وأذی الدو اسر مسيرة خمعسة عشر(4) یوما بسير 
(۱) فى الاسل «الافلاح؛ بالحاء المهملة . 
(؟) لعله «ألدمام؛ . 
(۳) فى الاصل الى عمر؛ والصواب ما أثبتناء . راجع أول س ٣‏ 
(4) التحقیق ۲۵ يوما أو أكثر, 


۴۸ 


الاتقال من جهة الشمال الی الجنوب. والمعمور مده من جهة الشرق آمی 
الغرب فهو مسافة ستة أيام. وهذا هو المعمور بالبلدان» وأما مساکن أهل 
البادية من العشائر وائقبائل فهو طولا مسافة شهرء وعرضا کذاك . 
«أودية د4 

أودية نجد متها کبار ومنها صغار. فمن الكبار : وادی الدواسر. ومنها 

وادي حنيفة. ومنها وادی القصيم المسمي وادي الرمة. ومدها وأدى سدير. 
< العنسات 4 

وشى نجل عقبات صعبة آنمساناک» وألدهنام هي آثرمال الحاجذة دون 
نجد . والدهناء هذه هی التي قصدها الشاعر بقوله : 

يمرون بالدهنا خفافاً عيابهم ويرجعن من دارين بجر الحقائب!۱) 

و الجية الجنوبية من جد 4 

آما الجهة الجتربية من نجد ففیها بلاد عسير وهم قبائل كثيرون كلهم 
أهل شجاعة واقدام» وثبات فى حومة الحرب والخصام؛ منهم أهل حاضرة 
ومنهم أهل بادية. وأهل الحاضرة قبائل شهران من حمير وقد تولاهم الامیر 
(ابن سعود) أيام إمارته . والان لیسوا مدقادین لامراء نجد(؟) . وکان شیخهم 
من عشيرة يقال لها (المع) وغالب مساکنهم في الجبال. وهم لایزالون 
یشنون الغارة على سواحل الیمن فینهبون منهاء ومحل إقامة كبير الجبل 
(۱) ألبيت للاعشى يهجو يه لصوصا وبعده : 

على حين ألهى الئاس جل آمورهم. ‏ قندلا زريق المال ندل الثعائب 

وهما من شواهد كتب الدهو. راجع شرحهما فى شرح شواهد ابن عقيل للجرجاوى ص 
١٠١‏ طبعة العثمائية بمضصر ستة ١1711ه..‏ 
63 وقد أنقاد له أليوم بمسنهم ‏ 


۳۹ 


بلدة تسمی (السقا) ولهم أكثر من مآئة قرية, وأکثرهم فى البادية. 
و الارض المتصلة بنجد من الجهة الشرقية » 

آما الجهة الشرقية لنجد قالاحساء والقطیف وهو أرض الخط. والرماح 
الخ د النى كانت مشهورة بين العرب منسوبة اليه . وفي الخط جزيرة 
دارین الملاصقة للقطیف وإلاحساء وهی قری كذيرة وأكبر مافيها من 
البلاد: الهفوف وإلمبرز. والهقوف كانت أيام تصرف أمراء نجد فيها مركز 
الحاکم الذی يعين من قبلهم . وكان يومئذ فى أرض الاحساه ست قلاع فيها 
عساكر امراء نجد ویتبعها أكثر من ماأئتی قرية كبيرة. وهی بلاد متسعة 
الاطرافت» ممتدة الاکناف» سهلة السعاش ذات نخل کثیر وأشجار متنوعة 
رمیاه عذبة متسلسلة . وامراء نجد لم یکونوا يأخذون من هذه الأرض سوی 
العشر. وقي المبرز والهغوف مساجد كثيرة ومدارس متعددة وأسواق 
وعمارات كثيرة . وقد الحفت إلى ولاية بغداد والبصرة أيام حکومة (مدحت 
باشا) والیا على بغداد. وستأتی على تفسیل القول فیها إن شاء الله تعالی. 

وأما القطیف فجهة شرقها على ساحل البحر؛ وهی کالاحسام في النمو 
والمواصل وجمیم سکانه من الشيعة. والقطیف عن الاحساء مسافة ثلاث 
مراحل والاحساء عن نجد مسافة سبع مراحل وبين القطيف!!) الدهناء وهي 
رمال» والصمان(۲) وهي أرض يابسة لایوجد فیها ماء والمسافر منهما الی 
نجد لابد له من حمل الماء . 

رفي جهة القطیف الشرقية بددر العقير الواقع على ساحل البحر وهو 
بندر الاحسای وکان فيه محل محصن معد لتجار نجد الذين يسافرون الى 
(۱) كذا فى العبارة سقط. والظاهر آنها هكذا : :وبين القطيف والاحساء وبين نجد 
الدهنام؛ , 
1:7 ی الاصل «السمام: . 





۳ 


الاحساء فانهم اذا وصلوا الى هذا المحل جعلوا آموالهم فيه الى أن تأتيه 
الرواحل فتحمل آموالهم الى الاحساء. 
۱ ثم فى الجهة الشرقية من العقير (قطر) وهي منزل أهل السفائن مر 
العرب الذین يغوصون فى البحر لاستخراج اللؤلؤ وهم قبائل منهم مز 
قحطأن ومنهم من وائل. وفى بر قطر بعض من بنى هاجر وفي باديته 
قبيلة تسمى (المناصیر) وفي سواحله محال كثيرة منها البدع وهو رأس 
الزيارة ونويرط وغير ذلك من البدادر. وکان بره وصحاريه فى تصرف 
امراء تجد. 
« تفصیل التول فى قطعة الاحساء 4 

هذه القطعة هي مجاورة لأرض نجد من جهة الشرق كما سبقء وکانت 
في ادارة امراء نجد الى أن وفع اختلاف بين امرائها آوائل مجئ (مدحت 
باشا) والیاً الى بغداد. فجاءه أحد آمرائها اليه وتعهد له بضبطها قذهب 
مدحت باشا بدفسه مع مابازم من السکر فضبطها وسخرها كما كانت قبل 
من بلاد الدوله فعين فیها حاکما وقاضیاً» وكذلك في ملحقاتها: عين 
مأمورین آخرین رهي الى الیرم على ذلك الحال. وقد تکام علیها بعض 
الادباء من الأحبة وبين حالها بعد إستيلاء الدرلة نصرها الله تعالی ووفقها 
لما فيه حسن العاقبة فقال : طول أرض الاحساء من بيريه الواقعة في 
جنویها إلى جزيرة العمائر الواقمة منها شرة(۱) مائة وإثنتا عشرة ساعة 
وعرضها من بندر العقير فى ساحل البحر الى العرمة الواقعة مدها غرياً 
أثنتان وستون ساعة . 

وأعظم يلاد هذه القطعة المبرز وألهفوف» والمسافة من الهفوف الى 
العقیر اثنتا عشرة ساعءة 
(۱) لعله شمالاء 


۳۹ 


ولأرض الاحساء ثلاثة بنادر وکل منها مرسی مهم : القطیف. والعقير. 
وقطر. وگل من هذه الثلاثة قصبة على حدة. 

آما العطیف فواقعة على بعد آربعین ساعة من الهغوف. وأما قطر 
فمسافتها عدها نحو ستین ساعة. 

وأما العقير فعلى مسافة أثنتى عشر ساعة. وذلك بسیر الابل والاثقال. 
وحيث أن العقیر أقرب القلاثة الى مركز الحكومة - وهو بلد الهفوف - 
اتخد مرسى دون الأخيرين مع كثرة المیاه العذبة أثناء الطريق. 

وفى سواحل أرض الاحساء محلان مخصوصان بغوص اللؤلؤ وهما : 
القطيف؛ وقطر. ومعایش سكدة قطر منحصرة فى آلغوص على اللژلز» ليس 
لهم زرع ولاحرث. أما أهل القطيف فلهم نخيل كثيرة وبسائين عظيمة 
بسبب مافیه من الميآه الكثيرة ولذلك غالب السكنة من أهل الذروة . وأنهار 
أرض الاحساء زهاء ثمائمائة نهر مابين صغير وکبیر» والأكثر منها يدبع 
من الرفعة الواقعة من ألهفوف شرقاء وبعضها يدبع من شرقی المبرز البعيد 
عن الهفوف نحو مسافة أريعين دقيقة. والقسم الاعظم من أرض الاحساء 
رمال لاتصلح للزراعة. 

والباد وحواليه قابل للزراعة وفيه نخيل کثیر» وبساتين عظيمة» وحدائق 
ملتفة؛ وفواكه مختلفة» ومياه المعادن المتنوعة» وفيه أنواع التمر التى تفوق 
الحصر. وفيه النبق الذی يع مثله فى البلاد؛ ومنه نوع معدم الدوى . وفيه 
سبع محال ينكون فيها الملح» وثلائة معادن للجص ومعدن طين ويستعمله 
سكنة المحل للتنظيف بدل الصابون. ولم يستعمل من معأدن الملح سوى 
أربعة وإلقلاثة الباقية مهملة . وهی فى الصحراء مكشوفة الأطراف يأخذ 
منها الصادر والوارد» وذلك مقتضی الشريعة الغراء؛ فقد ورد : «الناس 
شركاء فى ثلاث : الماء . والملح. الکلاء. 


وفیه الاثمار والفواکه المتنوعة. وقد اشتهر من ثمره ؛الخلاص» ومن 
فاکهته «الخوخ» واتما كان هذا الصنف من التمر أحسن أصنافه لانه دقیق 
الدوی» غلیظ الجلد» رقیق الغشاء طیب الطعم. وعلی ذلك قول آلاعرابی 
من أهل عمان لما سئل فى جملة أسئلة عن خير التمر فقال : :خير التمر 


ماغلظ لحاؤه » ودی نراژه ؛ ورق سحاؤه . 
رفی الاحساء آحسن الخيل» وأحسن 


ع الحمر الييض» وأحسن البقر. وفيها 


الابل والفدم» وفيها الحيوانات الوحشية کالغزال» والذئب والارنب» وابن 
أوىء والثعلبء والسنور البری؛ والحمر الوحشية. 7 
ویزرع فیها الارن و الحثطه والشعیر والسعسم والذرة؛ والعتس»؛ وخمير 


دلگ . 


وفی الفرب من الهفوف بمسافة نصف ساعة فى غربى المبرز عين 
ینبم منها الماء الحار صيفاً وشتاء تسمی «بعین نجم» وهی فى مکان فسيسء 
وخلف نخيل طرف السیفه عمر ما حولها بالزراعة؛ وذلك فى سنة ۱۲۵۵ 
ه فقال عند ذلك الشیخ أبو بكر أبن الشیخ محمد ألملا رجمه الله : 


یا هین نجم فقت آبار المسا 
زنت اسبلاد لأن فيك دلالة 
إذا كان حمامات أصتحاب القرى 
ودشان مائك ليس فيه صدخل 
لولا الموانسم فد عرتك ترادفت 
منها اجتماع رجالنا ونسائنا 
وكذا اختلاط الضد من لایشتهی 


بحرارة وبضار ماء یصمدلا) 
عضطمی على توحيد ربب بعيد 
يحتاج قأصسدها لنار توقد 
للخلق بل تقدير مولى يوجد 
مسا السسسك زيسارة وتسردد 
مسرآهم قسلبي ولا یستسودد 


(۱) الظاهر من إيراد هذه المدظلومات هنا آنه أراد أن يمثل بها روح الادب فى هاتيك 


الدیاز .. 


وکسذا مسوانم لا آذیسع بذکرها 


جهراً ويفهمها الذکي الارشد 


7 كال سلالة العتمام الامائل الاعیان الشیخ یل الک الا حسائي أب الشيخ 


محمد بن علمان مذيلا للبيت الأول : 


«یاهین نجم فقت أبار الحسا 
وعجيب حالك کم دهى ذا فطدة 
ومن العجائب أن يعد عجيبة 
وانیاك قد سمت العزائم للوری 
والناس طرا أظهر واحب الشتا 
لمساغ وصلك فى الشتاء ببرده 
والى مدیع جنابك المحروس کم 
لمدأفسع قد شوهدت وتفرج 
قد كدت ليا داعا الريع أن 
ولكم رأى بك من عليل برءه 
وأذا تشسیفت الهموم قلوينا 
وبذا شغفت قلوينا حباً فلم 
وإذا شددتا لسلسرحسیل رواحلا 
ونعد من خير المطاعم زادنا 
ونعد من کثب القصائد ما یفی 
ویری لدا مضا اجتماع خير ها 
ومتی آقتزحناه الذی نهواه من 
فتسمداالأف رام والاتراح قد 
ومتی آردنا أن نؤوب الى الحسی 
لازت في حفظ لاله من انردی 


بحرارة وسخار ماع يسسعث 
حتسی تصير فيه وهو الأرشد 
شع سواك وحسن ذانتك يوجد 
متفرجين فدأب خدرك يقصد 
والقيظ عندهم بغیض مكمد 
ولأنه بلظى الهجير منكد 
من سيد أضحى هوی يشردد 
يدع القلوب بانسها تسقاد 
مکلت جسم برؤه مس تيعد 
مما عراه ونحن جزماً نشهد 
فعلاجها أن ننتحيك فتبعد 
تك عصنك مشا سلوة وتجملد 
قصدأ اليك فذاك عيد أسعد 
ومن الشرآاب كؤوس سن تورد 
بالقصد للاتنشاد ذا ماأنقعد 
د دونه «أسحاق: فيما يتشد 
نمسصاته يسمج ولا يتردد 
تزاح عضاء والمزاح يجدد 
آصسحبتدا شوقآ إليك يدكد 
وکذا جنابك للبرية مسقصد 


وعلی النبى وآله وأصحابه أزكى سلام بالصلاة يزيد 

ولما نشرفت تلك آلعین» بحلول الشيخين» والعلمین المفردین؛ بلغ خبر 
وصولهما ذا المناقب والمفاخرء الشيخ عبد الله ابن الشيخ أحمد بن عبد 
القاد فأرسل بهذه الأبيات یعرض فيها بالعتاب: اذ لم يرسلا أليه 


للاجتماع بهما مع الأحبابء فقال : 
ونزاهة ونظافة فى صاأثهسا 
والجسم يكتسب الشفا من حرها 
نجل الكرام السادة الغر الألى 
بحر العلوم وحپرها ومفيدها 
الشيخ عبد الله ذو الفضل الذي 
وشركتمونى سمل دقيس: هائما 
آنا عبدكم والود منى ثابت 
سترون بعدى أسوة لاتحزنوا 
وصادة ريي والسلام على الذي 


بحرارة ويشار مام تسده 
والمدح في أوصافها یتزاید 
قولا قديماً للاطبا يعهد 
فاق الأنام وفضله لي يشهد 
لهم السفاخر والسعلی والسودد 
وسلیل من حاز المكارم اجمد 
بهر السماگ وغار مده الفرقد 
وتضاءلت مدها العيون السهد 
من وجده قفأنا المحب السبعد 
حستسى الممات تبوته یستسجدد 
يحيى بها القلب الشقي ويسعد 
أهل الغضائل أسوة لاتصمد 
والصير فى يعض الموأضع يحمد 
لولاه ماقال السؤذن (أشهد) 


فأجابه الشيخ أبو بكر ابن الشيخ محمد بقوله : 
يانجل آرباب لمکارم والحجا ومفاخر فى غيرهم لاتوجد 
أنت الذى حزت المفاخر والدهی والحلم والعلم الذی هو مرشد 


۳ 


وردت الى رسالة من سوحکم 
تحضمن آلتنفید للخدن الذي 
هلا عذرتم إذ صذلتم مغرماً 


لم لا راتت سلالة اسار ما 


نظما بديعا فى البلاغة مفرد 
هسو فى هواکم شوقه متسجدد 
هذا وسبماء الصيايبة تشهد 
نصر والدين الله فيه وجاهدوا 
بالله جساذا في حدیت یسند 


مازال قلبي جانصاً لوصالکم أسدا ونيران الممبسة توقد 

هذا واما من ريي باللقا زال العدا وأتى الهنا والسقصد 

لولا موانم دهرتا لترادفت متاائليك زیساره وتردد 

دم سالماً فى خفض عيش مخضل محروس ذات سوحها لایفقد 

تم الصلاة مع السلام على اللبی والال مسا ناح السام يرد 
Hê jE‏ 


وكان رم يعنفدون أن من به حاهة اذا اغتصل فى هذء العين يبرأء وقد 
خشی بعض اهل العلم السلفيين ألفدنة على الاس واختلال عقائدهم فدفنوها 
سداً للذريعة . وبعد انقیادها لزمام الدولة العثمانية أعادوها كما كانت وبتوا 
علیها قبة ومبانی لطيفة فعاد الناس ينتابون(') أليها. 

وحر الاحساء معتدل وهو فوق حر بغداد» وكنت سألت إلأخ الامخم سلمه 
الله تعالی لما كان متقلداً قضاء ذلك اللواء سدة ۱۳۰۲ هه فأجاب وقال : 

«وسألتم عن حال شتائنا وربیعدا. فيا أخى ان درجة البرد فى الشتاء هنا 
كبرد ألربيع فى بغداد» وهانحن فى شباط وهويدرجة مایس فى بغداد» فعلى 
هذا يقتضى أن يكون الصيف متداهی الحرارة والحال آنی عند ورودى الى 
هنا کان الوقت وقت صيف ورأيته أهون بدرجات من صيف بغداد؛ فسا 


أدرى ما الحكمة فى ذلك ؟؛ . 
(۱) فى الا سل : ديتناويون:؛ . 


۳۹ 


ثم كتب لی مرة أخرى يشكو شدة الحر» ویذکر أنه لم پر مثله فى بغداد 
حتى بلغ قرب خمسين درجة. 

وكتب لی عند وصوله : «اني بخير وعافية» واستراحة وجود وأفية ولم 
اتکلف فى الطریق الامن الم وقد اندفم بوصولی جمیع مشاق السفر 
وعلی مایدعی أهل الاحساء ان هذا الوقت أحسن أوقات الهفوف ماء وهوام 
وفاكهة. وحیث انی بعد لم يستقرٌ بى المقام فیها ولم أقف على حال البلد 
وحال أهاليه لایسعنی مدحه ولاذمة وهيأة وضع بدائه ودوره أشبه شئ 
بهيأة (بعقوبة) إلا أن هذه البلدة أكبر وأوسع: وهی مسورة بسورين فيما 
بيدهما دور وأزقة وأسراق يعنى قصبة فى ضمن قصبة : كل منهما مسدقل 
بسوره ویدنه. ولا أذكر لك حال دار حكومتها وهيأة محكمتها قان دار 
الحكومة عبارة عن طبقة واحدة شبيهة بالخانات التی بطبقة واحدة وحجر 
الدوأثر كلها أرضية ... الخ». 

وأعظم العوارض الطبيمية فى هذه الخطة كثيان الرمل, غانها تححول 
من محل الى محل» وتدتقل من مکان الى مكان عند هبوب الریاح 
والعواصف فتدمر کل شيم تمر عليه .. وأكثر أراضی هذه الخطة صسحاری 
وقفار خالية عن المیاه والسفر فیها پشق . 

ولیس فیها غابات تليق بالذکر» والاهالی برقدون السعف وإغصان 
الشجر والشوك والطرفاء والغضی .. وهكذا حال بلاد نجد. 

چ بیان ادارة هذه الط إللاضرة > 

إعلم أن الدولة العثمانية أيدها الله ووفقها لمراضيه؛ بعد استیلائها على 
هذه الخطة جعلتها لواء - وهو فى عرفهم دون ألولاية فان اللواء يكون تحت 
ادارة حاكم يسمى المتصرّف ويرجع فى أموره الى والي الولاية . و«القضاء؛ 


۳۷ 


هو عبارة عن عدة قری تکون بادارة حاکم يقال له القائم مقام» یجلس في 
إحدى القرى والقصبات المختصه بحکمه ویرجع في مهام آموره الي 
المتصرف . ودون انقضاء بالناحية, وهي عبارة عن بعض القري الصغيرة 
المتجاورة یجلس حاکم صغير فى واحدة منها ويسمى «المدیر؛ ويرجع فى 
مهام آموره الى القائم مقام. 

وهذه آمور اصطلاحية: اصطلحت الحكومة على وضع هذه الاسماء 
اتلك المسمیات ولامشاحة فى الا صطلاح. 

فلما دخلت هذه الخطة تحت حکم الدولة جعلوها لواء وعيدوا لها 
متصرفاء وهذا اللواء مؤلف من قضاء القطیف» وقطر والهفوف. ومرکز 
المتصرفية الهفوف؛ والقطیف مركز قائم مقام وهو على ساحل البحر على 
بعد أريعين ساعة من مركز اللواءء وهم أعظم الأقضية الثلاثة محصولا؛ 
وأوفرها بركةء لما فيه من الخصب والخیرات .. 

آما (قطر) فانه تحت إدارة الشيخ (قاسم بن ثاني) وهو شيخ قبائل تلك 
الناحية» ولما أحيلت إدارة خطة الأحساء إلى الحكومة العمانية أيقى الشيخ 
الموماً اليه باسم (قائم مقام) وهو من خيار العرب الکرام» مواظب على 
طاعاته» مداوم على عبادته وصلواته؛ من أهل الفضل والمعرفه بالدین 
المبين: وله مبرات كذيرة على المسلمين؛ وله معین(۱) من الدولة فى كل 
سنة ..(*) وهو من الموالين لهاء المطيعين لأحكامها. وله تجارة عظيمة 
فى اللؤلؤء وهو مسموع الكلمة بين قبائله وعشائره وهم ألوف مؤلفةء وبينى 
وبينه محبة غيبية» وسکاتبات لطيغة» أودعتها فى کتاب (بدائع الانشاه) . 
وقد عين فى معيته معأون . ويقيم في القطر كل وقت :طابور» من العساكر 
(۱) المعين الراتب. 
(۲) بياش بالاصل. 


۳۸ 


النظامية . ویرسل اليه کل سنتین ونصف حاکم شرع ومن فى معیته من 
المأمورين لم یزالوا یمدون أيدى العدوان على الرعایا» فكذلك وقعت وقائع 
بين العسكر وبين القبائل ثم آل الامر الى الصلح وهو الى أليوم على طاعته 
وإنقياده ‏ 

وعدد نفوس قضاء القطر نحو عشرة آلاف نفس بتخمين الحكومة. وعدد 
نفوس قضاء القطيف حسب تخمینهم أريعون ألفاً. وبيوت هذا القضاء نحو 
عشر الاف بیت . وعدد بيوت القطر أربعة الف بيت . وقصبة الهفرف التى 
هی مركز اللواء محاطة بسور» وبين كل عشرين قدمآ أو أكثر رابية معموئة 
على الاصول القديمة. وفيها من الدفوس نحو أريعين ألفاً. وفيها من الدور 
نحو ثلاثة الاف دار. 

وفی جمیع الخطة الاحسائية نحو عشرین مکتباً لاصبیان یقرارن فيه 
القران العظیم ونحوه . وفیها زهاء ثلائین مدرسة تدرس فیها الفدون 
العربية؛ والعلوم الديديةء وفیها نحو أريعماثة مسجد مابین صغیر وكبير. 
وفى مركز اللواء مسجد عظیم بناه (محمد باشا) أحد الامراء العلمانبین سنه 
سبع وأربعين بعد الالف. 

وفی الخطة الاحسائية مايزيد على أريعة عشر ألف بستان وهی نخيل 
وأشجار متنوعة . وفيها زهاء ثلائة آلاف وخمسمائة مزرعة للشلبء ومائة 
مزرعة للحنطة ومن مزارع الشلب نحو أريعمائة مزرعة بعد حصاد الارز 
منها تزرع حنطة . 

والعقير» والمبوزء والجفر نواح مشهورة. وفيها نحو ثلاث وخمسين 
شري وليس فى هذه الخطة تجارة واسعةء وغالب تجارتهم من التمر والخيل 
والغنم . وأما المصدوعات الافرنجية التى تدخل هذه الخطة فكلها من الهند. 
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وفیها تنسج العبی. وفیها صدعة الحدادة» ومهرة الصفارین. والکوازون وغیر 
ذلك . وألبيوت طبقة وأحدة . 

أخلاق أهل نجد هی أخلاق العرب المحمودة» وهی : الوفاء» والغيرة؛ 
وصيانة العرضصء ومحاماة الدخیل» وصدق إللهجةء والشجاعة؛ وألغزوسیة: 
ومراعاة الحقوق والعهود؛ والذکاء المفرد؛ والحلم؛ وسرعة الانتقال» وحسن 
الخلق والخلق . 

وهكذا سكدة الخطة الاحسائية» وجميع من جاور الارض النجدية؛ 
وصورهم أحسن الصورء وتغلب علیهم السمرة. 

ولغتهم أفصح لغات العرب الیوم على فسادهاء ولهجتهم أحسن کل 
لهجة. وفیهم الشعراء والادباء والظرفاء والفصحاء. 

< معایش أهل مد وأقواتهم 4 

أهل نجد ینقسمون إلى أهل حضرء وبدویین. والحضریون قلیلون بالنسبة 
الى أهل باديتهمء وخالب العرب كذلك فانهم يألفون البادية أكثر من إلفهم 
إلى البلاد والقرى؛ ولم يزالوا يمدحون البوأدى فى شعرهم ومنظوم كلامهم 
ومنكوره. قال انهم : 
وأسرى بعيس كالأهله فوقها وجوه من الأقمار أبهى وأنور 
ویعجبنی لفح العرار وريماً شمخت بعرنيني وقد فاح عذير 
ويخدش غمدي بالممی صفحة الثرى اذا جر من أذياله الستحضر 
فما العيش الا الضب يحرشه الفتی وورد بسستن اليرابيع أكدر 
بحيث يلف المرء أطناب بيته على العز والكوم المراسیل تنحر 
ویفشی ثراه حين يسدعتم القرى ويسمو أليه الطارق المتنوز 
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فأما أهل الحضر فمعايشهم من التجارة والحرث والدخيل والبقر والننم 
والزراعة والصنائع. وأقواتهم السمن وألبان البقر والغنم والحنطة والشعير 
والارز والذرة والسمسم ونحو ذلك. وغالب قوتهم الدمر الذى يعر مثله في 
اليلد . 

وأما آهل اليوادي فمعايشتهم من الغدم والبقر والابل وأکل لحومها وشرب 
آلبانها . وغالب معایشهم على البرابيع والارانب ونحو ذلك . 

وأهل نجد عموما يأكلون الجراد بل هو أحسین مایدخرونه لأقواتهم وألذ 
مايصطفونه لأنفسهم . وهشكذأ سكدة الخطة الا حسائية . فقد أخبرني الأخ - 
وهو يومئذ هناك - أنه مدذ أيام جاءت إلى هذه الدیار رجل جراد عظيم 
أحمر أجسم جرماً بقليل من جراد العراق. وهو مع كونه قد آضر بزروح 
الاحساء وأكل بعضها عن 1 أخره غير أن الاهالي فرحوا به فرحا شديدآ 
لأكلهم له ولم يبق أحد من الاهالى من شفيع ولاوضيع الا وقد خرج 
لصيده فمسك كل على قدره» وحعلوها الحمير وأتوا بها إلى بيوتهم فطبخوه 
بالملح ثم بيسوه وأدخروه؛ وقد هانت أسعار كل شيع بواسطته ولم يترق إلا 
الملح. قال : وإنى أردت أكل جرادة واحدة لأتعرف طعمه فما قدرت معاذ 
الله أن تقبله نفسي. فسبحان من غاير بين الطباع والأمزجة . أنتهى. 

ولهم رغبة في شرب شراب البن» وهم یحسنون عمله ويجيدونه كل 
الإجادة. وعليه قول القائل : 

يقول : شراب البن فيه مرارة وشربة صافی الشهد أحلى وأمثل! 

فقلت : على ماعبته بمرارة قد اخترته فاختر أنفسك مایحاو! 

والبن یأتیهم من قبل الهند ویصرف قسم عظیم منه فى بلادهم. ولیس 
لاهل نجد کبیر رغبة فى السياحة والسفر الى البلاد البعيدة کبلاد الافرنج 
وماشاکلها ولذلك تری المحترفين بالتجارة أقل من غیرهم. 


25 


وزی آهل جد ولباسهم وزینتهم ۾ 

أهل نجد الحضريون لباسهم الذياب والأقبية والعباءة . وأهل العلم منهم 
يلبسون في رءوسهم العمائم المحنكة» وسائر الناس يلبسون (العقل) فوق نحو 
شملة وفي أرجلهم النعال. ويحملون العصي بأيديهم فى الغالب» وذلك من 
الستن المحمودة» ويتطيبون بأحسن ألطيب كالمسك والعنبر. ویواظبون على 
خصال الفطرة المشهورة . والورس - وهو نبت طيب الرائحة - من زيئة 
نسائهم؛ وكذا الحلي كالقرط ونحوه . ولهم مزيد رغبة فى الطيب وإستعماله؛ 
وذلك من علائم طيب نفوسهم وشرفها فلا يميل ألى ألطيب إلا الطيب. 
والزى المذكور لیس من خصائص أهل نجد بل مقلهم فى ذلك سكدة 
الاحساء وععاأن؛ بل وسائر العزب . 

ودين أهل خد ومعتقداته م وأعمالهر 4 

إعلم أن أهل نجد كلهم مسلمون موحدون بل وجميع سكنة جزيرة 
العرب. وقد دخلوا فى الاسلام في العصر الاول عند ظهور أنوار الشريعه 
الغراء . 

وهم على عقائد (السلف الصالح) فهم یعتقدون أن الله تعالی قدیم واحد 
لاشريك له فى ملكه ولاند ولاضد ولاوزیر ولامشیر ولاظهیر ولاشافم إلا 
من بعد اذنه » وأنه عز اسمه لا والد له ولا ولد ولا کف» ولائسب بوجه من 
الوجوه ولازوجة؛ وأنه غنی بذاته فلا يأكل ولایشرب ولایحتاج الی شئ 
مما يحتاج اليه خلفه بوجه من آلوجوه وأنه لایتغیر ولاتعرض له الافات 
من آلهزم والمرض وألسنة والنوم والنسیان والندم والخوف والهم والحزن 
نحو ذلك؛ وآنه لایمائله شيع من مخلوقاته بل لیس کمئله شیم لا فى ذأته 
ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وأنه لایحل بشئ من مخلوفاته ولایحل فى 
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ذاته شئ مدها بل هو بائن عن خلقه بذاته والخلق بائئون عنهء وأنه أعظم 
من كل شیع وأکبر من كل شئ وفرق كل شئ وعال على كل شئ البته, 
وأنه قادر علي كل شئ ولايعجزه شئ يريده بل هو فعال لما یرید وأنه 
عالم بكل شئ يعلم السر وأخفى ويعلم ما كان ومایکون ومالم يكن لو كان 
كيف كأن یکون» وماتسقط من ورقة إلا بعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض 
ولا رطب ولا يابس ولامتحرك ولا ساکن إلا وهو یعلمه على حقیقته وانه 
سمیع بصیر : يسمع ضجيج الاصوأت پاختلاف اللغات» على تفنن 
الحاجات. ویری دبیب أللملة السوداء» على الصذرة الصماء فى اللبلة 
الظاماء . قد أحاط بسمعه بجميع المسموعات؛ وبصره بجمیم المبصرات 
وتعلمه بجمیم المعلومانت؛ وقدرته بجمیع المقدورات» ونفذت مشیلته بجميع 
البریات؛ وعمت رحمته جميع المفلوقات» ووسع کرسیه الأرض 
والسموات. وأنه الشاهد الذی لایغیب ولایستخلف أحدأ على ملکه 
ولايحتاج ألى من يرفع اليه حوائج عباده أو یعاونه أو یستعطفه علیهم أو 
يرحمه لهم. وأنه الابدى الباقى الذی لایضمحل ولایتلاشی ولايعدم 
ولايموت وأنه المتکلم المكلم الآمر الداهی قائل الحق وهادی السبیل مرسل 
الرسل ومنزل الکتب قائم على كل نفس بما كسبت من الخير والشر 
ومجازى المحسن باحسانه والمسئع باساءته. وأنه الصادق فى وعده وخبره 
فلا أصدق منه قیلا ولا أصدق منه حديكا. وهو لایخاف الميعاد. وأنه تعالی 
صعد بجميع معاتى الصمدية یستحیل عليه مایناقض صمدیته وأنه قدوس 
سلام فهو المبراً عن کل عيب وآفة وتقص . وأنه الکامل الذى له الکمال 
ااسطاق من جمیع الوجوه . وأنه العدل الذی لایجور ولا يظلم ولایخاف 
عیاده مده ظلما. وهذا مسا اتفقت عليه جميع الکتب والرسل» وهو من 
المحكم الذى لايجوز أن تأتى شريعة بخلافه ولايخير بشع بخلافه . 
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هذا أعتقادهم فى الاله عز وجل 

وأما اعتقادهم فى النبي عله فهم يعتقدون فيه أنه : محمد أبن عبد الله 
بن عبد المطلب القرشي الهاشمي المكي عبد الله ورسوله إلى الخلق 
أجمعين: نبي الرحمة» وهادى الامة. أرسله الله تعالى بالآيات الباهرت 
والمعجزات الظاهرة» وکرمه سبحانه بطهارة الأعراق» وشرفه ما جبله 
عليه من مکارم الاخلاق» التي نقض بها عوائد الفطرء وباین لها جمیم 
البشر؛ من فروسپته؛ وشجاعته» ويأسه» ونجدته» وعزمه» وهمته؛ وعلمه؛ 
وحلمه» وزهده» وعبانته» وإجابة مسألته؛ ورضاه؛ وصیره» وحمدهء 
وشكرهء وذکره وتفکره» واعتباره وتبصرء» وخوفه» وخشوعه؛ وتواضعه 
وکرم آبائه وجدوده؛ وسخائه؛ وجوده: وصمته» وخصاحته؛ وصدق لهجته؛ 
ورعايته للعهد»ء ووفائه بالوعد» وعدم تلونه» ودوام طريقته وسذله > وانصافه 
فى معاملته؛ وتقواه» وأمانته وشفعته ورفقه؛ وحسن خاقه وخلقه, وجذه 4 
ووقاره؛ وضياء أنوارهء وحيائه ولیده» وثقته ويقينه» وعفوه ورحمته: 
وصفحة ورأفته» وقداعته وتقلله» وصدق توکله» وحباه من الحوض 
السورود» والمقام المحمودء واللواء والکوثرء والشفاعة فى المحشرء والقرآن 
والكلاوة» والتاج والهراوة؛ والسيف والقضيبء والناقة والدجيب» والاسم 
لحسن» والبراعة واللسن» والذکر الرفيع» والحمی المنيع؛ والفرع الباسق» 
والكتاب الداطقء والقضية والاحکام؛ والحديفية والاسلام؛ والایات 
المفصلات» والکلمات المنزلات» ومكة المحرمة؛ والمشاهد المعظمة» والحرم 
والاحرام» وزمزم والمقامء والمشعر الحرامء والطعان والجلادة» والجمعة 
والجماعة والسمع والطاعة, والصلاة المكتوبة؛ والزكاة المفروضة:؛ والتهلیل 
والاذان» وشهر رمضنان؛ والامر بالمعروف والقربات؛ واللهی عن الفواحش 
والمنکرات» والغفظة على الكافرين» وخفض الجناح للمزمنین» والتفضل 
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على المسيئين» والمعرفة بالأقدار» والرهبة من الجبارء والسبق فى الذكر. 
والتفدم فى الاصفیاء والتأخر فى البعث؛ وإلختمة للانبیاء؛ مما دل 
۱ بمجموعة على إثبات ذيوته » وصدق مقالتهء وتفضیله على جمیم الخلائق 
والانای وتمییزه .على سائر ولد آدم عليه السلام. 
وذلك مع دلائله مفصل فى كتبهمء واعلقده کل من صغیرهم وکبیرهم: 
وكذلك یعتقدون أن إرسال الرسل حقء فهم یزمنون بالله» وملائکته؛ وكتبه 
ورسلهء لایفرقون بين أحد مدهم. ويؤمنون بالسوال؛ والبعث؛ وإلحشر؛ 
والنشر والجنة» والنار؛ وبجميع ما انزل الله على رسوله ‏ مجملا 
وتفصیلا . وتفصیل ذلك فى کلبهم أيضاً. 
(عتفادهم_فی الآل والأصحاب ومن تبعهم باحسان » 
جميع أهل نجد علي اختلافهم فى القبائل كما أنهم يعتقدون ماسبق 
كذلك يعتقدون فى الآل والأصحاب» ماوردت به السنة والکتاب» ويؤمنون 
بما ورد فى شأنهم من الفضائل» وماری عنهم من الشمائل؛ غير أنهم طووا 
بساط المماراة فى آل رسول اله - وأصحابه» وترکوا العصبية التی هی من 
اوتار الباطل واطنابه» فاولداگ الآل الکرام هم ألذين یتمیز بحبهم إيمان المرء 
من نقاقه؛ والذین ورئوا النور المبين عمن خصه الله باشراقه . فالصلاة بهم 
تمامها وبالصلاة علیهم ختامهاء ورحمهم موصولة برحم المکارم وذمامها. 
وإولدك السادات من الأصحاب الذین خلطهم بجلدنه والظ بهم فى شدته, 
احبوا فيه وأبغضواء وأنفقوا له وأقرضواء وفرض علیهم الصبر معه على 
البأساء فما آعرضوا. ولکل من هذین الفریقین مقام معلوم» وسهم في السبق 
والفضيلة غير مسهوم . ولم یزل أمراؤهم وعلمازهم يأمرون بالأخذ على 
ألسدة السفهاء من الخوض فیما شجر بين آل النبي وأصحابه؛ واظهار 
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العصبية التي تزحزح آلحق عن نصابهء وترجعه على أعقأبهء وليس 
مستندها إلا مغالاة ذوی الجهل» وريما نشاً مدها فتنة والفتدة أشد من القتل» 
فاولدك السادات هم النجوم ألذين كان بهم الاقتداء؛ ویهم كان الاهتدام 
وقصاری المسلم فى هذا الزمان أن یعتاق مدهم سبباء ويأخذ عنهم ديدا 
وأدباء لايبلغ مد أحدهم ولانصیفه ولو آنفق مثل أحد ذهباء نعم : لا یغالون 
فى حبهم کحب أهل البدع والصلالة؛ فذلك الذ ما أنزل الله به من سلطان 
ولا آقتضته الرساله. 

والحاصل ان مذهبهم فى أصول الدین مذهب آهل السنة والجماعة وأن 
ملریقتهم طريقة السلف التی هی الطریق الاسلام؛ بل الأحكم؛ وهی أ 
يقرون آیات الصفات والأحاديث على ظاهرها ویکلون معداها الی الله 
تعالی كما قال الامام مالك فى الاستوام» ویعنقدون أن الخبر والشر كله 
بمشيدة الله تعالی ولا يكون فى ماکه إلا مااراد وأن العبد لایقدر على خلق 
أفعاله بل له كسب يترتب عليه الجزاء. وأن الثواب فضلء وال‌قاب عدل» 
ولایجب على اللّه بعبده شى . وأنه يراه المؤمدون فى الآخرة بلا كيف ولا 
[حاطة. ۱ 

والهم فى الفروع على مذهب الامام أحمد بن حدبل نطر الله وجهه ولا 
یدکرون على من قلد حداً من الائمة الاريعة دون غیرهم لعدم ضبط 
مذهب الغیر كالشيعة والزيدية والکرامية ونحوهم. وأنهم لایستحقون مرتية 
الاجتهاد المطلق, ولا أحد يدعيها علیهم غير أنهم فى بعض المسائل اذا 
صح لهم نص جلى من کتاب أو سنة غير منسوخ ولامخصص ولا 
معارض بأقوى منه وقال به أحد الائمة الأربعة أخذوا به وتركوا المذهب 
کارث الجدة والاخوة فانهم يقدمون الجد بالارث وإن خالف مذهب 
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الحدابلة . ولایفتشون علی(۱) أحد من مذهبه؛ ولایعترضون الا اذا لطلعوا 
على نص جلى مخالف لمذهب أحد الائمة وکانت المسألة مما یحصل بها 
شعار ظاهر كأمر الصلاة فانهم يأمرون الحنفية والمالكية مثلا بالمحافظة 
على نحو الطمأنيدة بالاعتدال والجلوس بين السجدتین لوضوح دلیل ذلك 
بخلاف جهر الامام الشافعی بالبسملة فلا يأمرون بالاسرارء وشتان بين 
اامسألتین! فاذا قوی الدلیل آرشدوهم الى اللص وان خالف المذهب وذلك 
(نصا یکون نادر!. ولا مائع عندهم من الاجتهاد فى بعض المسائل دون 
بعض فلا منافضة لعدم دعوی الاجتهاد المطاق. وقد سبق جمم من ائمة 
المذاهپ الاريعة الی اختیارات لهم فى بعض المسائل مخالفین للمذهب 
الملتزمين لتقليد صاحبه .. ثم [نهم یستمینون على فهم کتاب لله بالتفاسیر 
المتداولة المعتبرة . ومن أجلها لديهم (تفسير أبن حریر) ومختصره (لابن 
کذیر) وكذا (البغوي) و(البيضاوي) و(الخازن) و(الحدادي) و(الجلالین) 
وغیرها. 

وعلی فهم الحدیث بشروح الائمة المبرزین کالعسقلانی والفسطلانی 
على آلب‌خاری» والنووی على مسلم؛ والمناوي على الجامم الصغیر. 
ویحرصون على کتب الحدیث خصوصاً الا مهات الست وشروحها. 
ویستعیدون بساثر كدب المذاهب فى سائر الفئون أصولا وفروعاً وقواعد 
ونحواً وصرفاً وجميع علوم الالة ولایتلفون من المولفات شیداً أصلاء إلا ما 
اشتمل على مایوقع الداس فى الشرك (کروض الریاحین) أو یحصل بسببه 
خلل فى العقائد على أنهم لایفحصون عن مكل ذلك إلا إذا تظاهر به 
صاحبه معانداً. وما اتفق عليه بعض البدو فى إتلاف بعض الكتب إنما 
صدر منه لجهله . وقد زجر هو وغيره عن مثل ذلك . 
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ولایرون سبي العرب ولم يغعلوه ولم دقاتلوا غیرهم ولم پروا قتل النساء 
والاطفال وأما مایکذب علیهم سرا للحقء وتابیساً على الخلق؛ بأنهم 
یفسرون القرآن برأيهم ویأخذون مر الحدیث ماوافق فهمهم من دون 
مراجعة شرح ولامعول على شيخ وأنهم بضعون من رتبة آلنبی له وأنه 
ليس له شفاعة وأن زیارته غير مندربة وأنهم لایعتمدون أقوال العلماء وأنهم 
يتلفون مولفات أهل آلمذاهب لکون الحق والباطل فیها وأنهم مجسمة؛ وآنهم 
یکفرون الناس على الأطلاق من بعد الستماثة الى هذا آلزمان الا من كان 
على ماهم عليهء وأنهم لا يقبلون بيعه أحد الا اذا أقر عليه أنه كان مشركا 
وأن أبويه ماتا على الشرك بالله وأنهم ينهون عن الصلاة على النبى مله 
وأنهم یجرمون زيارة القبور المشروعة مطتعا؛ رأنهم لأايرون حقاً لأهل 
البيت» وأنهم یجبرونهم على تزویج غير ألكفء لهم - إلى غير ذلك من 
الافتراءات؛ فكل ذلك زور علیهم وبهتان وكذب محض من خصومهم أهل 
البدع والضلال. بل أقوالهم وأفعالهم وكتبهم على خلاف ذلك كله . فمن 
روى عنهم شيا من ذلك أو نسبه أليهم فقد كذب عليهم وافترىء ومن شاهد 
حالهم وحضر مجالسهم وتحقق ماعندهم علم قطعاً أن جميع ذلك وضعه 
عليهم؛ وافتراه أعداء الدین» وأخوان الشیاطین تنغيرا للناس عن الاذعان 
لاخلاص التوحيد لله تعالى بالعبادة وترك أنواع الشرك الذی نص الله 
على أنه لايغفره وانه يغفر مادون ذلك لمن يشاء. فانهم يعتقدون أن من 
فعل أنواعاً من الكبائر کالقدل للمسلم بغير حق والزنی واثربا وشرب الخمر 
وتكرر مذه ذلك لایخرج بفعل ذلك عن داثرة الاسلام؛ ولايخلد في دار 
الانتقامء إذا مات موحد لله تعالى في جميع أنواع العبادة ... والذى 
اعتقدوه فى رتبة النبى عله أن رتبته أعلى مراتب المخلوقين على الاطلاق؛ 
وأنه حى فى قبره حياة مستقرة أبلغ من حياة الشهداء المنصوص عليها فى 
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التتزیل» إذ هوه أفصل منهم بلا ریب . وأنه يسمع سلام من يسلم عليه 
وأنه تسن زيارته غير أنه لاتشد الرحال إلا لزيارة المسجد والصلاة فيه 
وإذا قصد مع ذلك الزيارة فلا بأس» ومن أنفق أنفس أوقاته بالصلاة عليه 
الواردة عنه فقد فاز بسعادة الدارين وكفى همه وغمه كما جاء فى الحديث. 
وانهم لاینکرون کرامات الأولياء ويعترفون لهم بالحقء وأنهم على هدى 
من ريهم مهما ساروا على الطريقة الشرعية والقوانین المرعیه» غير أنهم 
لايستحقون شیلاً من أنواع العباده لا حال الحياة ولابعد الممات. بل يطلبون 
من أحدهم الدعاء فى حال الحياة بل ومن كل مسلم فقد جاء فى الحديث 
«دعاء المرء مستجاب لأخیه, ویثبتون الشفاعة للنبى تل يوم القيامة حيثما 
ورد وكذا سائر الأنبياء وإلملائكة والاولیاء والأطفال حيثما ورد أيضاً. 
ويسألونها من الله تعالی المالك لها والاذن فيها لمن شاء من الموحدین 
الذين هم أسعد الئاس بها كما ورد فانهم يقولون متضرصين ألى الثه تعالی : 
اللهم شفع نبيدا محسداه فيدا يوم القيامة أر عيادك الصالحین أو ملائكتك 
ونحو ذلك. ولایلزم أن یکوتوا مجسمة وإن قالوا بالجهة كما ورد الحديث 
بها. ويقولون فيمن مات تلك أمة قد خلت لها ماکسبت ولكم ماکسبتم 
ولاتسألون عما کانوا یعملون. ولایقولون بکفر من صسحت دیانته واشتهر 
صلاحه وعلمه وورعه وژشده وحسنت سيرته ويالغ فى نصح الامة وان 
كان مخطاً فى هذه المسألة أو غيرها (کاین حجر الهیتمی المکی) رحمة 
الله» فانهم يعملون كلامه فى (الدر المدظم) ولایدکرون سعة عامه» ولهذا 
يعتبرون مابقى من كتبه كشرح الأربعين والزواجر وغيرها ويعتمدون على 
نقله . 

هذا ماهم عليه . وقد کتبوا فى ذلك عدة رسائل خاطبوا بها من له عقل 
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وعلم وهو متصف بالانصاأف» خال من الميل الى التعصب والاعتساف؟ 
ینظر مایقال لا الى من قال . 

وأما من شأنه ازوم مألوفه وعادته سواء كان حقاً أو غير حق مقلداً فهو 
ممن قال «إنا وجدنا أياءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون: عادته وجبلته 
أن يعرف الحق بالرجال لا الرجال بالحق؛ فلا يخاطب هذا وأمثاله فجنود 
التوحيد بحمد الله منصورة؛ ورأياتهم بالسعد والاقبال منشورة . 

وماکتیناه فى هذا الحاصل هو مضمون رسالة كتبها أحد فصلاء علماء 
نجد وهو الشیخ (عبد الله بن العلامة الشیخ محمد بن عبد الوهاب) علیهم 
الرحمة وقد قرئت عند دخول الأمير (محمود بن سعود) فى (الحرمین) 
آلشریفین بمحضر عاماء المذاهب الاربعة وبمسمع منهم. قمن الواجب على 
طالب معرفة الحق وإدراك الحقائق أن لایبادر پالانکار قبل التبصر؛ 
ولایحکم على شين قبل الوقوف على حقيقة الحال» فالخطاً فى ذلك عظیم. 

فلا تحكم بأول ماتراه فأول طالع فجر كذوب 

والقصد بما ذكرناه التنبيه على خطأ من نسب ألى القوم ماهم بریئون 
مده مما يخل بالديانة حتى أساء الظن بقسم عظیم من الأمة العربية 
وانطوی على بغضهم الذى هو من أعظم أسباب النفاق. 

وغالب من أشاع ذلك هم أهل البدع والاهواء الذين اتهذوا دینهم لهوأ 
ولعبا وكذبوا بأقوالهم وأفعالهم على الدين المبين الذى هو بعيد عنهم 
بمراحل. وهم الدجالون الجالبون على الاسلام كل عار وإلا فأهل الايمان 
هم ألذين يستمعون ألقول فیتبعون أحسنه. 


ذكر مناظرة جرت ہیں عراقى ومد : مخحریرا » 

هذه مناظرة اتفقت بين عالم عراقى من سكنة بغدادء وبين فاضا 
كامل» وعالم عامل؛ من علماء نجد : كتب بها العراقى العالم النجدی 
فأجاب عنها بما سيأتى : 

ولكونها تزيد الحق وضوحا والواقع بيان أدرجناها على سبيل التلخیصر 
والاختصار؛ لينجلى بها الحق المستورء ويرد بها الباطل؛ المشهور. رجا 
الفون بغواب ذلك أن شاء الله تعالى. 

قال العراقى السائل : 

لم تكفرون - يا أهل نجد - المسلمين - وعباد الله الصالحينء وتعتقدوز 
ضلالهم؛ وتبيحون فتالهم؛ واستبحتم الحرمین الشريغين وجعلتموهما دار 
حرب . وإستحللتم دماء أهلهما وأموالهمء وجعلتم دار مسيلمة الكذاب هی دار 
الهجرة ودار الايمان مع ماورد فيها من الحديث : أنها مواضع الزلازل 
والفتن» لما طلب أهل نجد الدعاء لأرضهم. والتكفير» أمر خطیر: حتى أن 
أهل العلم ذكروا أنه لو أفتى مائة عالم إلا واحداً بكلمة كفر صريحة مجمم 
عليهاء وقال عالم وأحد بخلاف أولكك بحكم بقول الواحد ويترك قول غيره 
حقنا للدماء. فلم لاتتبصرون فى أمور ديدكم» ولاتراقبون وقوفكم بين يدى 
باريكم . وتركتم الناس سالمین من السنتكم وأيديكم. 

قال العالم النجدى المجيب : 

أيها العراقى لیس الامر كما علمت أنت وامثالاه» بل آنتم فى لبس مما 
(۱) العراقی هو الشیخ داود بن سلیمان جرجیس صاحب کشاب (صلح الاخوان) 
واإلدجدي : هو العالم الشهیر الشیخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشیخ 
الامام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله» مولف كتاب (منهاج التأميس والتقدیس» فى 
کشف شبهات دأود بن جرجیس) . 
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نحن عليهء وعسى أن يزول ذلك عنکم إذا صادف ما أكتبه لكم قلوياً سالمة 
من داء الغباوه . فاقول : أركان الاسلام خمسة : أولها الشهادتان. ثم 
الأركان الاريعة» فالاريعة اذا آُقر بها أحد وترکها تهاونا فنحن - وأن قاتللاه 
على فعلها - فلا نكفره بترکها» والعلماء اختلفلوا فى کفر التارك لها كسلا 
من غير جحود. ولا نقاتل إلا على ما جمع عليه العلماه كلهم وهو 
الشهادتان . وأيضاً ذكفره بعد التعريف اذا عرف وأنكر. فتقول أعداؤنا سعدا 
على أنواع : 

الدوع الأول : من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذى أظهره للناس 
وأقر أيضا أن هذه الاعتقادات فى الحجر والشجر الذى هو دين غالب الدأس 
أنه الشرك بالله الذى بعث الله رسوله ينهى عنه ويقاتل أهله ليكون الدين 
كله لله ومع ذلك لم يلتغت الى التوحید ولاتعلمه ولادخل فيه لاترك 
الشرك؛ فهذا کافر نقائله بكفره لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه وعرف 
دين الشرك فلم يدركه مع أنه لایبغض دين الرسول ولا من دخل فيه 
ولايمدح الشرك ولايزينه الاس . 

النوع الثانی : فى عرف ذلك كله ولكنه تبين فى سب دين الرسول مع 
ادعانه أنه عامل به» وتبين فى مدح من عبد غير ألله وغالی فى أوليأئه 
وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك؛ فهذا أعظم من الاول وفيه قوله 
تعالى ظط فلما جاءهم ماعرفوا کفرو! به فلعنه الله على الكافرين» وهو ممن 
قال الله فيه وران نکثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعلوا فى دينكم فقاتلوا 
0 ئمة الكفر إنهم لا أيمان لهمي . 

الدوع ألقالث : من عرف التوحيد واتبعه وعرف الشرك وتركه ولكن 
یکره من دخل فى التوحيد ويحب من بقى على الشركك فهذا أيضا كافر فيه 
قول الله تعالى ل ذلك بانهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم» . 


ا 


الدوع الرابع : من سلم من هذا كله ولکن أهل بلده مصرحون بعداوة 
التوحید» واتباع أهل الشرك؛ وساعون فى قتألهم ويتعذر عليه ترك وطنه 
ويشق عليه فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه فهذا أيضًا 
کافر فانهم لو يأمرونه بترك صوم رمضان ولایمکنه الصيام الا بفراقهم 
فعل» ولو يأمروثه بتزوج امرأة أبيه ولایمکنه ترك ذلك الا بمخالفتهم فعل. 
وموافقتهم على الجهاد معهم بدفسه وماله مع أنهم يرون بذلك قطم دين 
الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير فهذا أيضا كافرء وهو ممن قال الله تعالى 
فيه استجدون آخرین يريدون أن يأمدوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا الى 
الفتدة أركسوا فيهاه . 

هؤلاء الذین نكفرهم لاغير! وآما القول بأنا نکفر الداس عموماً ونوجب 
الهجرة الينا على من قدر على إظهار دینه» وأنا نكفر من لم يكفر ولم يقاتل 
ومثل هذا وأضعاف أضعافه؛ فكل هذا من الکذب والبهتان الذى يصدون به 
النأس عن دين الله ورسوله» وإذا كنا لانکفر من عبد القبور من لعوام لاجل 
جهلهم وعدم من ینبههم فکیف نکفر من لم يشرك بائله إذ لم يهاجر إليدا أو 
لم یکفر ويقاتل . سبحانك هذا بهتان عظيم! 

فقد ذكرنا لك أيها السائل مایکشف عنك غطاءك لو كان لك بصر ثاقب 
وفكر سديد وفطدة كافية تأخذ بيدك من أوهام الحيرة وظلمات الوساوس 
والله ولى التوفيق. 

وم ماذكره السائل من (استباحة الحرمين الشریفین) فاعلم أيها السائل 
الفاضل أن هذا من الکذب والبهت البین ائما يفترى الکذب الذين لایومنون 
بآيات الله وأولئك هم الکاذپون. لم يقم فیهما فتال بحمد الله فصلا عن 
الاستباحة وإنما دخلهما المسلمون فى حال أمن وصلح وانقیاد من شریف 
مكة ورؤساء المديدة وجلس المشایخ مدا بالمرمین الشریفین للتعليم 
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والتدریس وکتبت الرسائل فى بیان التوحيد والتنزیه والتقديس حتی جاعت 
العساکر فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا. 

وأما الأموال التی أخذت من الحجرة الشريفة فلم تؤخذ ولم تصرف الا 
بفداوی أهل العلم من سکان المدينة وضع خطوطهم بذلك. وحاصل 
ماکتب : أن هذه الأموال وضعت توسعه لأهل المدينة وصدقة على جیران 
رسول الله ته وأرصدت لحاجتهم وأعدّت لغافتهم ولاحاجة برسول الله عله 
آلیها والی أكتنازها وأدخارها فى حال حياته» فضلا عن حال مماته؛ وقد 
تقطعت أسباب أهل المدينة ومرتباتهم بمنع الحاج فى تلك السنة فأخرجت 
تلك الاموال لما وصفدا من الحال باطلاع وكيل الحرم وغيره من أعيان 
المديدة وغيرها. وماوقع من خيانة وغلول لاتجوز نسبته إلى أهل العلم 
والدین أو آنهم راضون أو غير منكرين له . ولايجوز أن يسمى ماوقع 
استباحة للحرمین كما ذکزت أيها السائل. كيف وقد وقع من تعظیم 
الحرمین وکسوة الكعبة الشريفة وتأمین السبل والحج الى بيت الله وزيارة 
الحرم الشریف النبوی مالا یخفی على منصف عرف الحال» ولم یقصد 
الیهت والضلال! 

وأما الاستدلال على صلاح أهلها بشرف تلك البقعة فهو استدلال من 
شربت عده أدلة الشرع وقواعده» وغابت عنه عهود الكداب العزیز 
ومواعده» وصار من حسبة الغوغاء والعامة. ولا حاجة لنا إلى نعداد من 
کفر پآیات الله رصادم رسله ورد حججه من أهل الحرمين؛ ولا الی تعداد 
من فى بلاد الحبشة والهند وبلاد الفراعنة کمصر وبلاد الصابدة کحران 
وبلاد الفرس المجوسية من أهل العلم والامامة والفقه والدین. وفضل 
المرمین لايشك فيه من له آدنی إلمام بما جاءت به الرسل الکرام ولکن 
ليست فيه حجة على نحسین حال آهلهما مطلقا؛ وقد قال (سلمان الفارسي) 
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رضی الله تعالی عنه لابی الدرداء لما دعاه إلى الارض المقدسة ورغبة 
قیها : إن الأرض لاتقدس أحداً. قال تعالی «وأورثنا القوم الذین کانوا 
یستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التی بارکنا فيهاء وهی مصر والشام. 
فان كان في شرف البقاع حجة ودلیل على صلاح أهلها فایکن هنا وبنو 
اسرائیل فى الارض المقدسة رهم سکان (ایلیا) و(المسجد الاقصی) وقد 
جری منهم من الکفر والتکذیب وقئل الانبیام مالایخفی على من أنس شيداً 
من أنوإر النبوة والرسالة. 

ثم استدلال أهل الیمن على حسن حالهم مطلقا بحدیث «الایمان یمان 
والحکمة يمانية, وحدیث «أتاكم أهل اليمن أرق قلوبآء وألين أفئدة: أظهر من 
الاستدلال بشرف البقاع على عدم ضلال أهلها لأن حديث «الايمان يأرز 
الى المدينة» يصدق ولو على البعض والأول أدل علي العموم ولو احتج 
(الأسود العدسي) وأمثاله على حسن حالهم بما تقدم لكانه جوابه جواباً ناء 
وقد قال تعالى «وتلك الأيام نداولها بين الناس» . 

إيضاح المراد من مواضع الزلازل والفتن : 

أيها السائل إنك لمحت الى أن المراد من مواضع الزلازل والفتن هي 
أرض نجد وبلادهاء واتخذت ذلك سهماً رميت به من سكن هذه ألخطة: 
ونحن نعذرك فى ذلك حيث لم تقف على معنی الحدیث. وبعد بيانه ترجو 
من لطف الله تعالی أن تذعن أنت واضرابك للحق إن كدت من أهل الفهم 
والاتصاف. 

آما الحدیث فهو قوله ته فى الدعاء «اللهم بارك لنا فى شامنا وفی يمندا. 
قألواء وفی نجدنا پارسول الله» فکرر ثلاث مرات يدعو للشام وألیمن وهم 
یقولون : وفی نجدنا. فقال فى الرابعة : تلك مواضم انزلازل والفتن» وقد 
استجیبت دعوته له ؛ وحصل من البرکات بسبب هذه الدعوة فى الشام 
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واليعن ماهو معروف ومشهور. وهل دونث الدواوین» ووضع العطاء؛ 
وجندت الجنود؛ وارتفعت الرایات واليدود؛ إلا بعد إسلام أهل الیمن وأهل 
اشام ؛ وصرف أموألهما فى سبيل الله ؟ ولكن لايحتج به على صلاح دين 
أهلهما إلا من عزبت عنه الحقائق» وعدم الفهم لأصول الدین فضلا عن 
الفروح والدقائق» وقد تقدم قوله تعالی :وأورثدا القوم الذين كانوا يستضعفون 
مشارق الأرض ومغاريهاء وجمهور أهل نجد کتمیم» وأسدء وطئ » وهوازن» 
وغطفان» ويلى ذهل بن شيبان؛ صار لهم من الجهاد فى سبيل الله » والمقام 
بالفغور» والمناقب والمأثر» لاسيما فى جهاد الفرس وإلروم» مالا يخفى على 
من له أدنى [لمام بشیع من العلوم» ولایدکر فضائلهم الا من لم يعرف 
جهادهم وبلاء‌هم فى تلك المواطن. ولايشك عاقل آنهم أفضل من أهل 
الامصار قبل استیطان اتصحابة وأهل العلم والإيمان . وأما بعد ذلك فالفضل 
والتفضيل باعتبار الساكن یختلف ويدتقل مع العلم والدین. فأفضل البلاد 
والقرى فى كل وقت وزمان اکثرها عامآء وأعرفها بالسدن والاثار النبوية: 
وأشر البلاد أقلها علماً: وأكثرها جهلا وبدعة وشركا. وأقلها تمسكا بآثار 
التبوة وماكان عليه السلف الصالح. فالفضل والتفضيل یعتبر بهذا فى 
الأشخاص والسکان» وقد قال تعالى «وذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمناً 
وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه 
قليلا ذم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير؛ وكما أن الحسنات تضاعف 
فى البلد الحرام فكذلك السیکات تضاعف أعظيم حرمته وفضيلته . وقد جاء 
فى فصل بعص أهل نجد كتميم مارواه البخاری عن أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنه أنه قال «أحب نمیما اثلاث سمعتهن من رسولغأله: قوله لما 
جاءت صدقاتهم : هذه صدقات قرمی . وقوله فى الجاريه التميعية : أعتقها 
فانها من ولد أسماعيل . وقوله : هم أشد أمتى على الدجال» هذا فى المداقب 
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الخاسة. وأما العامة للعرب فلاشك فى عمومها لأهل نجد لأنهم من صمیم 
العزنيا. 

وها ورد فى تفضيل القبائل والشعوب أدل واصرح فى الفضيلة مما ورد 
فى البقاع والاماکن» فى الدلالة على فحنل الساكن والقاطن . ومعلوم أن 
رؤساء عباد القبور الداعين ألى دعائها وعبادتها لهم حظ وافر مما يأنى بيه 
اندجال . وقد تصدى رجال من تميم وأهل نجد للرد على دجاجلة عباد 
القبور الدعاة الى تعظیمها مع الله تعالى . وهذا من اعلام نبوته كله ء أن قلنا 
إن (ال) فى الدجال تلجنس لا للعهدء وان قلنا إنها للعهد -- كما هو الظاهر - 
فالرد على جنس الدجال توطكة وتمهید لجهاده ورد باطله فتأمله فاته 
نقیس جداً. 

وليت غيرك أيها السائل تكلم بهذا الکلام فان بلادك - آعدی العراق - 
معدن كل محنة وبلية» ولم يزل أهل الاسلام منها فى رزية بعد رزيةء 
فأهل حروراه وماجرى منهم على أهل الاسلام لايخفى» وفتنة الجهميه 
الذين أخرجهم كثير من الساف من الاسلام أنما خرجت ونبغت بالعراق. 
والمعتزلة وما قالوه للحسن البصری وتواتر النقل بهء واشتهر من أصولهم 
الخمسة ألتى خالفوا بها أهل ألسئة» ومبتدعة الصوفية الذین يرون الفناء فى 
توحيد الربوبية غاية. يسقط بها الامر والنهى؛ انما نبغوا وظهروا بالبصرة. 
ثم الرافضة والشيعة وماحصل فيهم من الغلو فى أهل البيت» والقول الشنيع 
فى على والأئمة: ومسبة أكابر أصماب رسول ك كل هذا معروف 
مستفيض عن أهل بلادك! أفلا يستحبي أهل هذه العظائم من عيب أهل 
الاسلام ولمزهم بوجود (مسيلمة) فى بلادهم؟ أما سمعت مارواه الطبرانی 
من حديث عبد الله بن عمر (رض) أن النبى# قال «دخل إبليس العراق 
فقصی فیها حاجته ثم دخل الشام فطردوه ثم دخل مصر فباض فیهاً وفرخ 
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وبسط عبقرية» ؟ وألعراق قبل الاسلام هی محل آلمجوس, وعباد النيران 
رالبقر. فان قيل طهرت بالفتح والاسلام» قلنا : فما بال اليمامة لاتطهر بما 
أظهر الله فیها من الاسلام وشعاثره العظام وجهاد آعداء الله تعالی 
ورسوله عليه الصلاة والسلدم ؟ 

هذا كله أيها السائل - لو سلما أن المراد بنجد فى الحدیث آلقطعة 
الشهيرة صع أن الأمرليس كما فهمت أنت وأضرایك. بل المراد بنجد فى 
هذا الحديث وأمكاله هو العراق لأنه يحاذى من جهة الشرق يوضحه أن في 
بعض طرق هذا لحديث «وأشار الى العراق؛. 

قال الخطابی : نجد من جهة المشرق» ومن كان بالمدينة كان نجده 
بادية العراق ونواحيها فهى مشرق أهل المديدة» وأصل نجد ماارتفع من 
الارض وهو خلاف الغور فانه ما انخفض منها. وقال الداوودى : إن نجداً 
من ناحية العراق. ذكر هذا الافظ أبن حجر» ويشهد له ما فى مسلم عن 
ابن غزوان» سمعت مالم بن عبد الله سمعت ابن عمر يقول یا اهل اسان 
ما أسألكم .عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة! سمعت رسول كه يقول. إن الفتنة 
تج من هاهنا. وأوما بيده ألى المشرق» فظهر أن هذا الحديث خاص لأهل 
العراق ادن الدبى كه فسر المراد بالاشارة المسية وقد جاء صريحاً فى 
الكبير للطبرانى الدص على أنها العراق. وقول ابن عمرء وأهل اللغةء 
وشهادة الحال؛ كل هذا يعين المراد. 

وأما قولك أيها السائل دلو آفتی مائة عالم إلا واحد بكلمة كفر ری 
مجمع علیها وقال عالم بخلاف أولدك يحكم بقول الواحد : الخ فمما 
يستوجب الأسف عليك حيث كنت بهذه المنزلة من معرفة دينك! آما 

علمت أن المحتج به فى العقائد والاعمال انما هو الکتاب والسنة والاجماع 

والقياس ؟ فهذا الدليل من أي وأحد من الاريعة؟ ومن عرف مافى الدعوي 


من آلعموم والاجماع على خرق الاحماء حمد الله تعالی على السلامة من 
داء الجهل . ثم هذا العدد المخصوص آهو غاية وحد لایجوز أن یتجاوزه أحد 
أو هو مبالغة وتهور لایبالی به عند التحقیق والتصور قوم هذا حاصل 
بحثهم ونهاية [قدامهم؟ وأما قوله ته «إدرأو! الحدود بالشبهات ما استطعتم؛ 
فهو ليس مما نحن فيه فان الخلاف ليس من الشبه ولایلثفت أليه إذا خالف 
الکتاب والسنة أو الاجماع. هذا باتغاق المسلمين لايشكل إلا على الأغبياء. 
وإطلاق القول بأن الخلاف شبهة يعود على الاسلام بالهد والهدم» والتسجيل 
على عامة العلماء بالعيب والذم فقل حكم من الاحكام الاجتهادية إلا وفيه 
خلاف. ومن المعلوم أنه جاء الخبر اللبوى أن هذه الأمة تفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة وتختلف فى دينها. والعلماء مجمعون على القول بهذا وأنه 
لايلتفت الى كل خلاف لاسيما ما خالف النصوص والاجماع» وأفتوا بهذا 
في مسائل لاتحصی فى أصول الدين وفروعه. فلو كان وجود الخلاف من 
الشبه لحکمدا بضلالتهم فى ذلك كله وهم مجمعون على عكس ماقال 
السائل. ولو أفتى ألوف بما یخالف التصوص فهم فى جائب الدص والحجة 
ولو مع واحد من الالوف. قال الفضیل بن عیاض رجمة الله : لانستوحش 
من الطريق لقلة السالکین» ولاتعتر بالباطل لكثرة الهالکپن . وأحسن منه 
وأدل قوله تعالی «وان تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله 
فبطل الاحتجاج بالاکثر فى الأصول والفروع. وما أحسن ماقیل : 
ولیس کل خلاف جاء معتیراً إلا خلاف له حظ من النظر 

قال السائل : 

يا أهل نجد ألم تعلموا أن من کفر المسلمین هو من جملة المارقین؟ فما 
بالکم اقندیتم بالخوارج» وسلکتم تلك المسالك والمناهج. ووافقتم مذهبهم 
الیاطل» واحتقادهم العاطل . حیث قال أولنك «لاحکم الا الله؛ وقلتم «لايعبد 


إلا الله: وکل من الکلمتین حق آرید بهما باطل وبصليل الامة المحمدية؟ 

قال المجيب : 

آیها السائل! لو عرفت حقيقة الحال» اما صدر منك هذا المقال» فأين أهل 
الاسلام والتوحيد الذين يكفرون من عبد الانبیاء» والأولياء والصالحین 
ودعاهم مع الله ؛ من الخوارج الذين يكفرون أهل القبلة والايمان؟ 

وكأن عبده القبور عندك أهل سدة وجماعة! لیس الامر كما طننت, له 
يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة. 

ولابد من الكلام على حقيقة مذهب الخوارج ومبدأ أمرهمء والكلام على 
مذهب عياد القبور وماهم عليهء وبيان حال الشيخ محمد رحمه الله ؛ وتقرير 
مذهبه وماهو عليه فى المعتقد الذی دعا الداس الیه ليطم الواقف على 
مانقرره حقيقة المذاهب» وحاصل العقائد فیما وقعت فيه الخصومة, 

مذهب الخوارج ومبداً أمرهم : 

إعلم أنه لما اشند القتال (يوم صفین) قال عمرو بن | لعاص لمعاوية بن 
ابی سفيان : هل لك فى أمر أعرضه عليك لايزيدنا إلا أجتماعاًء ولايزيدهم 
إلا فرقة؟ قال : نعم! قال : نرفع المصاحف ثم نقول لما فیها هذا حكم بيننا 
ریینکم. فان آبی بعضهم أن یقبلها رأيت فيهم من يقول ينبغى لدا أن نقبلها 
فدكون فرقة فيهم» فان قبلوا رفعت القتال عدا الى اجل! فرقعوا المصاحف 
بالرماح؛ وقالوا : هذا کتاب الله عز وجل بیننا ربیدکم! من لثغور الشام بعد 
أهله؟ من لفخور العراق بعد أهله؟ فلما رآها الناس قالوا : نجيب إلى کتاب 
الله. فقال لهم على : عباد الله! امضو! على حقكم وصدفکم فانهم ليسوأ 
بأصحاب دين ولا قرءان! آنا أعلم بهم منکم والله مارفعوها إلا خديعة 
ووهناً ومكيدة ! قالوا : لايسعنا أن ندعی الى کتاب الله فنأبى أن نقبله. فقال 
لهم على [فانی] نما اقاتلهم لیدینوا بحکم الکتاب فانهم قد عصوا الله ونسوا 


¢ 


عهده [ونبذوا کتابه؛ فقال له مسعر بن فدعی التمیمی وزيد بن حصين 
الطائی فى عصابة من القری : یاعلی! أجب الى کتاب الله عز وجل إذا 
دعيت أليهء والا دفعناك برمتك الى القوم؛ أو نفعل بك مافعلنا بابن عفان . 
فلم يزالوا به حتى نهى الناس عن القتال ووقع السباب بينهم ورین ر 
وغيره ممن يرى عدم التحكيم ‏ فقال الناس : قد قبلدا أن نجعل القرآن بيننا 
وبينهم حکما. فجاء الاشعث بن قيس ألى على فقال : إن الناس قد رضوا بما 
دعوهم اليه من حكم القرآن إن شكت أتيت معاوية . قال علي : إئته. فأتاه 
فسأله : لأى شى رفعوا المصاحف ؟ قال : لنرجع نحن وانتم إلى ماامر الله 
به فی كتابهء تېعثون رجلا ترضون به ونبعث رجلا ترضی به فتأخذ 
عليهما أن يعملا بما فيه كتاب الله لایعدوانه(۱). فعاد الى على فأخبره ؛ 
فقال الداس : قد رضیداء 3ف] قال أهل الشام : رضينا عمرو بن العاص ؛ 
وقال الاشعث وأولدك القوم الذين صاروا خوارج : رضید! بأبى موسي 
الأشعرى» فراودهم (علی) على غيره وأراد ابن عباس, ۱ف.] قالوا : والله ما 
نبالی أنث كنت حکمها ام أبن عباس ولاثرضی إلا رجلا 3هوآ منك ومن 
معاوية سواء! وألحوا فى ذلك وأبوا غير أبى موسىء فوافقهم على كرهاء 
وكتب كتاب التحكيم فلما قر على الناس سمعه عروه بن أمية7١)‏ أخو أبى 
بلال [ف] قال : تحكمون فى أمر الله الرجال؛ لاحكم الا الله! وشد بسیفه 
فضرب دابة من قرأ الكتاب. 


(۱) في الاصل «لایعدون عله . 

(؟) کذ! فى الاصل وفی تلبيس ابلیس لابن الجوزی (ص 55) «أذينة: وکلاهما تعریف 
والصواب «أدية وهی جدة له جاهلية كما فی کامل المبرد (ج ۲ ص ۱۲۱ و۱۲۸ - 
طبعة التقدم العلمیة) . وفی تاريخ أبن الاثیر (ج ۳ ص ۲۲۰- طبعة بولاق) . هی أمة 
وهو أحد من اشتهر بالنسية لغير أبيهء وأبوه حدیر أحد بنى ربيعة بن حنظلة بن مالك ين 
زيد مداة بن تميم ووهم صاحب الأسان في مادة (أدو) فقال ءوأدية أبو مرداس الحرورى» 
والصواب ماحفقناه ومرداس هو أبو بلال أخوعروة. 
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وكان ذلك أول ماظهرت الحرورية الخوارج؛ وفشت العداوة بينهم وبين 
عسكر علی؛ وقطعوا الطريق فى إيابهم بالتشاتم والتضارب بالسياط. تقول 
الخوارج يأ أعدام اه داهنتم فى دين ألله . ويقول الأخرون : فارقتم أمامنا 
وفرقتم جماعننا ولم یزالو! کذلك حتی قدموا آلعراق» فقال بعض النأس من 
السختلفین ؛ ما صنع على شيئاً لذهب] ثم انصرف بغیر شین . فسمعها 
علىء فقال : وجوه قوم مارأوا الشام كم نشد وب 

أخوك الذی إن أجرضتك ملمة من الدهر لم يبرح لبدك وأجما 
وليس أخوك بالذی إن تشعبت عليك الامور ظل يلحاك لاا( 

قلما دخل الكوفة دخات الخوارج الى حروراء فنزل بها اثنا عشر ألفآ -- 
على ماذكره ابن جرير - ونادى مناديهم : إن أمير القتال شبث(۲) بن 
ریعی التمیمی» وأمير الصلاة عبد الله بن الكواء(”) اليشكرى؛ والأمر شوری 
بعد الفتصمء والبيعة كله عز وجل» والامر بالمعروف وألنهى عن المدکر. 

فما سمع على ذاك وأصحابه قامت اليه الشيعة فقالوا له : فى أعناقنا 
بيعة ثانية نحن أولياء ومن والیت» وأعداء من عاديت. قالت لهم الخوارج : 
استبقتم أنتم وأهل الشام الى الکفر كفرسى رهان : أهل الشام بايعوا معاوية 
على ما أحبء وأنتم بايعتم علیاً على أنكم أولياء من والی وأعداء من 
عادی! (يريدون أن البيعة لاتكون الا على كتاب الله وسنة رسوله تله لأن 
الطاعة نه تعالى) فقال لهم زياد بن النسضر(؟) : والله مابسط على يده 
فبايعناه قط الا على كتاب الله وسنه رسوله» ولکنکم لما خالفتموه جاءث 
(۱) عزاهما للمؤلف فى باوخ الآرب وغيره الى المرقش الاصغره ولم يذكرهما صاحب 
الا خالی هى روايته ... 
(۲) فى الاصل «شیت» . 
(۳) في الاسل «كواء وفیما يأتى «الكوى؛ والتصحیع من الکامل للمبرد. 
(4) في الاصل «النظر: . 
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شيعته ففالوا : نحن أولياء من والیت» وأعداء من عاديت؛ ونحن كذلك: 
وهول') على الحق والهدی ومن خالفه صال مضل! وبعث على (كرم ألله 
وجهه) عبد الله بن عباس الى الخوارج !وقال له لاتعجل الى جوأبهم 
وخصومدهم حتی آتيك] فخرج اليهم قأقبلوا يكلمونه فقال : نقمتم من 
الحكمين وقد قال تعالی دفابعدوا حکما من أهله وحکما من أهلهاء الآيةء 
فكيف بأمة محمد كه [ف.] قالوا له ماجعل الله حكمه الى الئاس وأمرهم 
باننظر فيه فهو اليهمء وماحكم فأمضی فليس للعباد أن ینظروا فيه [حكم! 
فى الزانى مائة جلدت وفى السارق القطع؛ فليس للعباد أن ينظروا فى هذا. 
قال أبن عباس : فان الله تعالى يقول «يحكم به ذوا عدل منكيم . فالوا أو] 
نجعل الحكم فى الصيد والحرثء وبين المرأة وزوجهاء كالحكم فى دماء 
المسلمين؟ وقالوا له : أعدل عندك عمرو بن العاص وهو بالامس يقاتلنا؟ 
فان کان عدلا فلسنا بعدول! وقد حكمتم فى أمر الله الرجال قد أمضى الله 
حكمه فى معاوية وأصحابه أن يقتلوا أو يرجعواء وقد كتبتم بيلكم وبينهم 
كتاباًء وجعلتم بينكم ويينهم الموادعة. وقد قطع الله الموادعة بين المسلمين 
وأهل الحرب مدذ نزلت براءة إلا من أقر بالجزية» فجاء على وابن عباس 
يخاصمهم فتال إنى نهيتك عن كلامهم حدى أنيك! ثم تكلم رضى الله 
تعالى عنه فقال : اللهم هذا مقام من يفلج فيه كان أولى باقع يوم امه 
وقال لهم : من زعيمكم؟ قالوا : أبن الكواء . فقال : فما أخرجكم علينا؟ قالوا: 
حکومتاف() يوم صفین . قال : : أشهدكم الله(۳)] 1 أتعلمون أنهم حين رفعوا 
المصاحفء وملتم پجنبهم(؟)» وقلت لكم نی أعلم بالقوم منكمء إنهم ليسرا 
(۲) فى نسخة المولف : حکم «منك» والتصحیح من أبن الاثير. 

(۳) فی ابن الاثير : «أتشدكم الله . (4) فى أبن الاثير : بوقلتم نجیبهم؛. 
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بأصحاب دین ؟ وذکرهم مقالته . ثم قال : وقد اشترطتم(۱) على الحکمین أن 
يحييا ما أحيا القراءن» ویمیتا ما أمات القرءان» قان حكما بحكم القراءن 
فليس لنا أن نخالف(۲) وان أبيا فدحن من حکمهما براء. قالوا : فخبرنا أترأه 
عدلا تحكيم الرجال فى الدماء؟ قال : إنا اسنا حكمنا الرجالء إنما حكمدا 
القرءان؛ [نما هو خط مسطور بين دفتين [لاينطق] وإنما يتكلم به الرجال 
قانوا : فخبرنا عن الاجل لم جعلنه(۳) بيدكم؟ قال ليعلم الجاهل» ویثبت 
العالم: ولعل الله عز وجل يصلح فى هذه الهدنة هذه الامة. فادخلوا عصر 
كم رحمكم الله فدخلو! من عند آخرهم 5 

فلما جاء الاجل؛ وأراد على أن يبعث أبا موسى للحكومة؛ آتاه رجلان 
من الخوارج : زرعة بن المرح(*) العطائی» وحرقوص بن زهير السعدي» 
وقالا له ؛ لا حكم إلا ألله [فقال علي : لاحكم إلا لله؛ . فقالا له : تب من 
خطيدتك» وارجم عن قصيتك» وأخرج بدا الى عدونا نقاتلهم حتى نلقی 
ریدا. فقال علي : قد أردتكم على ذلك فعصيتمونى 1و] قد كتبنا بيدنا وبين 
القوم کتابا؛ وشرطدا شروطاء وأعطينا عهوداء وقد قال الله تعالى «وأوقوا 

بعهد الله إذا عاهدتم . فقال حرقوص : ذلك ذنب يلبغى أن تلوب منه؛ 

فآ قال علي : ماهو ذنب ولكنه عجز من الرأي وقد نهيتكم عنه . [قع 
قال زرعة : ياعلي! لئن لم تدع تحکیم الرجال(*) لأقاتلنك أطاب وجه الله 
فقال له علي : بوساً لك ما أشقاك! كأني بك فتيلا تسفى عليك الریاح. قال: 
وددت لوكان ذلك . وخرجا من عنده يقولان : لاحكم إلا لله.. وخطب 
(۱) فى أبن الاثیر : اشترطت. 
(۷) فى الاصل «نخالقهه . (۳) فى الاسل «أجعلته» . 
(۶) فى ابن الاثير «البرج» وفی ابن خلدون «البرح» ولعل الصواب مافی این الأثیر. 
(5) فى الاصل الان حکمتم الرجال؛ . 
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علي ذات يوم فقالوها في جوانب المسجدء فقال علي : الله أكبر! كلمة حق 
أريد بها باطل . فوئب يزيد بن عاصم المحاربی فقال : الحمد لله غير مودع 
ريداء ولامستغن عنهء اللهم إا نعوذ بك من إعطاء الدنيكة فى دينناء فان 
اعطاء الدنيئة فى الدين إدهان فى أمر الله وذل راجع بأهله 1 إلى سخط 
اثله! . یاعلی! أبالقتل تخوفنا؟ أما والله نی لأرجو أن نضریکم بها عما قليل 
غير مصفحات! ثم لتعلم نا أولى بها صلیا! 

وخطب علي يومآ آخر فقال رجال فى المسجد «لاحکم إلا بالله» بریدون 
بهذا إنكار المنکر على زعمهم! فقال علي : الله أكبر! كلمة حق أريد بها 
باطلء ما ن لكم علينا ثلاثاً ماصحبتمونا : لانمنعکم مساجد الله أن تذکرو| 
فيها اسمه ولانمدعكم ألفئ مادامت أيديكم مع أيديناء ولانقاتلكم حتى 
تبدأونا. وإنا ننتظر فيكم أمر الله . ثم عاد الى مکانه من الخطبة. 

ثم أن الخوارج لقى بعضهم بحضاً واجتمعوا في متزل عبد الله بن وهب 
الراسبي: فخطبهم وزهدهم في الدنیا وأمرهم بالأمر بالمعروف وإلدهى عن 
المدكر. ثم قال : أخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها إلى يعض كهوف 
الجبال أو الى بعض هذه المدائنء مدكرين لهذه البدع المضلة. فقال 
حرقوص بن زهیر(!) إن المتاع فى هذه الدنيا قليل وإن الغراق لها وشيك 
فلا تدعونكم زينتها وبهجتها إلى المقام بهاء ولاتلفتدكم(؟) عن طلب الحق؛ 
وانکار الظلم؛ فان الله مع الذين اتقو والذين هم محسدون. فقال حمزة بن 
سنان الاسدى : ياقوم إن الرأى مارأيتم 43؟ ولوا أمركم رجلا منكم فإنه 
لابد لكم من عماد» وسنادء وراية تحفون بها وترجعون أليهاء فعرضوا 
ولايتهم على زيد بن حصين الطانی فأبى» وعلى حرقوص بن زهير فأبى؛ 
وعلى حمزة بن ستان وشرح بن أوفى العبسي فأبياء ثم عرضوها على عبد 
(۱) فى الاصل بزهیمان» وهو تعریف. (۲) فی الاصل دولا یکننگم» . 
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الله بن وهب ققال : هاتوها أما وإلله لا آخذها رغبة فى الدنياء ولا أدعها 
فرأرا من الموت. قبايعوه لعشر خلون من شوال فكان يقال له ذو 
التندات(۲) - فاجتمعوا فى مدزل شريح بن أوفى العبسى فقال أبن وهب : 
اشخصوا بنا الى بلدة نجتمع فيها وننفذ حكم الله فانکم أهل الحق. قال 
شریح: نخرج إلى المدائن فدنزلهاء ونأخذ بأبوابهاء ونخرج منها سکانها؛ 
وثبعث الى اخواندا من أهل البصرة فيقدمون علینا . فقال زيد بن حصين :. 
إلكم إن خرجتم مجنمعین تبعوكم ولكن إخرجوا وحداناً ومستخفين! فأما 
المدائن فان بها من يمنعكم ولاتسیروا حتی تنزلوا بجسر النهروان وتكلموا 
إخوانكم من أهل البصرة. قالوا : هذا الرأي . فكتب عبد الله بن وهب ألى 
من بالبصرة ليعلمهم ما اجتمعوا عليه وبحفهم على اللحاق» فأجابوه . فلما 
خرجوا صار شريح بن أوفى العبسي يدلو قوله تعالی «فخرج منها خائفاً 
يترقب» . وخرج معهم طرفة ابن عدى ألى عامل على بالمديدة يحذره 

فحذر وعنبط. الأبواب» واستخلف عليها المختار بن أبى عبيد وخرج بالخليل 
فى طلبهم(۳) فأخبر به ابن وهب فسار على بغداد ولحقه أبن مسعود أمير 
المدائن بالكرخ في خمسمائة فارس فانصرف اليه ابن وهب الخارجى ثم 





(۱) لعل الأولى «فرقاء أي خوفا - كما فى أبن الاثير. 

(۲) في الاصل ذو الدقيات. 

وا كنذا بالاصل والذى فى أبن الاثیر (ج ۲ سس ۱4۵ طبعة بولاق) هكذا : :وخر 
معهم طرفة بن عدي بن حاتم العلائي فاتبعه آبوه فلم يقدر عليه فانتهی الى آلمدائن ثم 
رجع فلم بلغ ساباط لقيه عبد الله بن وهب الراسبى فى حو عشرين فارسا فاراد عبد الله 
قله فمنعه مرو این مألك الديهانى وبشر بن زيد البولائى وأرسل عدى الى سعد بن 
مسعود عامل علي على المدائن يحذره أمرهم فاخذ أبواب المدائن وخرج فى الخيل 
راستخلف بها أبن أخيه المختار بن أبى عبيد وسار فى طليهم الخ الخ . 
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ثلائين فارسا فاقتتلوا ساعة» وامتتع القوم منهم فلما جن الليل على أبن 
وهب عبر دجلةء وصار الى الدهروان» ووصل ألى أصحابهء وتفلت رجال 
من أهل الكوفة پریدون الخوارج فردهم آهلوهم. ولما خرجت الخوارج من 
الکوفة عاد اصحاب علي وشيعته اليه فقالوا : نحن أولياء من والیت» وأعداء 
من عادیت» فشرط لهم سدة وسول الله فجاءه ربيعة بن أبى شداد 
الخذعمی فقال : أبايع على سنة أبى بكر وعمر! قال على : ويلك لو أن أبا 
بكر وعمر بغير كتاب الله وسنة رسوله لم يكوذا على بين من الحق. قبايعه 
ونظراليه علي فقال : أما والله لكأني بك وقد نفرت مع هذه الخوارج فقدات 
وكأني بك ۰۶ وطأنك الخيل : عوافرها. فکان ذلك وقتل :رم النهروآن مع 
الخوارج . , 
وأما خوارج البصرة فانهم اجتمعوا فى خمسمائة رجل؛ وجعلوا عليهم 
مسعر ابن فدكى التميمى وعلم بهم ابن عباس فأتبعهم أبا الأسود الدؤلى 
ولحقهم بالجسر الأكبر فتوافقوا حتى حجز دونهم: وأدلج مسعر بأصحابه 
وسار حتى لحق بابن وهب. قلما انقضي أمر التحکیم وخدع عمرو بن 
العاص أبا موسی الأشعري» وصرّح عمرو بولاية معاويه بعد أن عزل أبو 
موسى عليآه خدعه عمرو بذلك فهرب أبو موسی ألى مكة؛ قام علي فى 
الكوفة فخطبهم وقال فى خطبته :- 

«الحمد لله وإن أتى الدهر بالخطب الفادحء وألحد كان الجلیل» وأشهد أن 
لا له إلا الله ون محمداً رسول الله . آما بعد : فان المعصية تورث الحسرة: 
وتعقب الندمء وقد كدت أمرتكم فى هذين الرجلين - يعدى أبا موسي وعمرو 
بن العاص - وفى هذه الحكومة أمرىء ونحلتكم رأيى «لو كان لقصير 
رأي»ء ولكن أبيتم إلا ما أردتم فکنت أنا وأنتم كما قال أخو هوازن(۱) : 
(۱) هودريد بن الصمة . والبیت من قطعة له أوردها آبو تسام فى ياب المراثي من 
الحماسنة. 
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امرتهم آمری بمنعرج اللوی فلم یستبینوا الرشد إلا صضحی الغد 

ألا إن هذين الرجلین اللذين اخترتموهما حکمین قد نبذا حکم القرآن 
وراه ظهورهماء وأحییا ما آمات القرآن؛ واتبع كل واحد منهما هواهء بغير 
هدى من ألنهء فحکما بغیر حجة بيده؛ ولاسنه قاضية واختلغا فى حکمهما: 
وكلاهما لم پرشد» فبرئ الله منهما ورسرله وصائلح المومنین . فاستعدوا 
وتأهبو! للمسیر الى الشام؛ . 

وکتب للخوارج : 

ومن عبد الله علي امير آلمزمنین» الى زيد بن حصین وعبد الله بن 
وهب ومن معهما من الناس» . 

أما بعد : فان هذین الرجلین اللذین ارتضیتما حکمین قد خالفا کتاب 
اللهء واتبعا أهواءهما بغیرهدی من اللهء فلم یسلا بالسنة ولم يدغذا للقرآن 
حکما فبرئ الله منهما ورسوله والمؤمنون . فاذا بلغکم کتابی هذا فاقبلوا لین 
فانا سائرون الى عدونا وعدوکم ونحن على الأمر الأول والذی كذا عليه . 

فكتبوا اليه : «أما بعد فانك لم تخصب لريك وأتما خضبت لنفسك. فان 
شهدت على نفسك بالكفرء واستقبلت الثوية» لظرنا فيما بیندا وبينك؛ وإلا 
فقد نبذناك على سواء . إن الله لايحب الخائنين؛ . 

فلما قرأ كتابهم یاس منهم» ورأى أن يدعهم ویمضی بالداس الى قتال 
اهل الشام. فقام فى الكوفة فندبهم الى الخروج معه» وخرج معه أريعون 
ألف مقاتل» وسبعة عشر من الابتاءء وثمانية آلاف من الموالي والعبيد. وأما 
أمل البصرة فتلاقلواء ولم يخرج [منهم إلا ثلاثة آلاف» وبلغ علیاً أن الاس 
يرون قتال الخوارج أهم وأولی. قال لهم على : دعوا هؤلاءء وسیروا الى قوم 
يقاتلونكم كيما يكونوا جبارين ملوكاً؛ ويتخذوا عباد الله خولاً . فناداه الناس 
أن سر بنا يا أمير المؤمنين حيث أحببت. 

ثم إن الخوارج استعر أمرهمء وبدأوا بسفك الدماءء وأخذ الأموال. وقتلوا 
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عبد الله بن خباب(۱) صاحب رسول الله : وجدوه سائرا بامرأته على 
حمار فانتهزوه وأفزعوه ۔ ثم قالوا له : من أنت؟ فأخبرهم قالوا : حدثنا عن 
أبيك خباب حدیاً شمعه من رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم تدفعذا 
به . فقال : حدثدى أبى عن رسول الله عه قال : إنه ستکون فتدة يموت فیها 
قلب الرجل كما يموت بدنه» يمسى مؤمتأ ویصبح كافرأء ویصبح كافرآ 
ويمسى مومنا . قالوا : لهذا سألناك؛ فما تقول فى أبى بكر وعمر؟ فأثنى 
عليهما خيراً. فقالوا : ماتقول فى عثمان فى أول خلافته وفى آخرها؟ قال : 
إنه كان محفاً فى أولها وآخرها. قالوا : فما تقول فى علي قبل التحکیم 
وبعده ؟ قال : أقول زنه اعام بائله منکم» وأشد توقياً على ديئه؛ وأنعذ بصيرة - 
فقالوا : إنك تتبع الهوىء وتوالى الرجال على أسمائها لا على أفعالهاء وإلله 
لنقتلنك قئلة ماقدلداها أحداً : فأخذوه وكتفوه ثم أقبلوا به ویامرأته وهی حبلی 
[متم] فنزلوا تحت نخل مثمر فسقطت منه رطبة فأخذها أحدهم فترکها فى 
فيهء وقال له آخر : أخذتها بغير حلهاء وبغير ثمن؛ فألقاها. ثم مر بهم 
خدزير فضريه أحدهم بسیفه فقالو له هذا فساد فى الأرض؛ فلقى صاحب 
الخدزير - وهو من أهل ألذمة - فأرضاء . فاما رأى ذلك أبن خباب قال : 
لان كنتم صادقين فيما أرى فما على من بأس ما أحدثت فى الإسلام حدثاً 
ولقد أمنتمونى فأضجعوه وذبحوه! وأقبلوا الى المرأة فقالت : أنا امرأة ألا 
تتقون الله فبقروا بطنها! وقتلوا ام سدان الصيداوية» وثلاثاً من النساء» فلما 
بلغ ذلك علياً بعث الجرث بن مرة العبدى يأتيه بالخبر» فلما دنا مدهم قتلوه . 
فألح الناس على علي في قتالهم وقالوا : نخشى أن یخلفونا فى عيالدا 
وأموالنا فسر بنا اليهم . وكلمه الأشعث يمثل ذلك وإجتمع الرأي على حربهم 
(۱) كان فى الاصل هنا وفيما يأتى «الحبابه بالالف واللام وبالحاء المهملة . والتصحیح 
من کامل المبرد وكامل ابن الاثير والاصابة للحافظ السقلانی وغيرها. 
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وسار علي يريد فتالهم فلقيه منجم فى مسيره فأشار عليه أن يسير فى وشت 
مخصوص وقال : أن سرت فى غيره لقيت أنت وأصحابك ضرراً شنديداً. 
فخالفه علي فسار فى الوقت الذى نهاه عنه» فلما وصل إليهم قال : ارفعوا 
الينا قطة [خواندا نقتلهم ونترككم فلعل الله يقبل بقلوبكم ويردكم الى خير مما 
أ عليه . فقالوا : كلدا قتلهمء وكلنا مستحيل لدمائهم ودماتکم» وخرج البهم 
قيس بن سعد أبن عباده : فقال عباد الله أخرجوأ الينا طلبتدا منکم وأدخلوا 
فى هذا آلامر الذي خرجتم منه» وعودو! بنا الى فتال عدوناء قانکم ركبتم 
عظيما من الامر تشهدون علینا بالشرك وتسفکون دماء السسلمین. فقال له 
عبد الله بن شجرة السامی . إن الحق قد آضاء لدا فلسنا متابعیکم أو تأثودا 
بمئل عمر. فقال : مانعلم غير صاحينا فهل تعلمونه فيكم ؟ قالوا لا. قال: 
نشدتكم ألله فى أنفسكم أن تهلكوها فأنى لا أرى الفتنة إلا وقد غلبت عليكم . 

وخطبهم أبو أيوب الانصاري فقال «عباد الله إنا وژیاکم على الحال 
الاولی التی كنا عليهاء ليست بيدا وبينكم فرقة فعلام تقاتلوننا؟» فقالوا : إن 
تابعناكم الیوم حکمتم غدا. فقال : فاني أنشدكم الله لاتجعلوا فتدة العام 
مخافة مايأتى في القابل. وأتاهم علي رضي الله عنه فقال : «أيتها العصابة 
التي أخرجها عداوة المراء واللجاجء وصدها عن الحق الهوی؛ وطمح بها 
وأصبحت فى الخطب العظيم! إنى نذير لكم أن تصبحوا تلعدكم الامة غداً 
صرعى بأثناء هذا النهرء وبأهضاب هذا الغائط بغیر بينه من ريكم ولا 
برهان مبين» ألم تعلموا أنى نهيتكم عن الحكومةء ونبأتكم أنها مكيدة» وأن 
القوم لیسوا بأصحاب دين؟ فعصيتموني فلما فعلتم أخذت على الحکمین: 
واستوثقت أن یحیدا ما أحيا الفره‌ان» ويميتا ما أمات القرءان . فاخلفا وخائفا 
حكم الکتاب: فنبذنا أمرهماء فنحن على الاسر الأول فمن أين أتيتم ؟ قالوا : 
انا حكمذا فلما حکمدا أثمدا وکدا يذلك کافرین» وقد تبدا فان تبت فنحن معك 


د با 


ومنك» فان أبيت فانا متابذوك على سواء. قال علي : آصابکم حاصسب» ولا 
بقی مدکم وابر(١)!‏ آبعد ايمانى برسول الله وهجرتی معه؛ وجهادی فى 
سبیل الله ؛ أشهد على نفسی بالکفر؟ قد سللت اذن وما أنا من المهتدین! 
[ثم اتصرف عنهم! . 

وقيل : كان من کلامه «یاهولاء إن آنفسکم قد سولت لکم فراقی بهذه 
الحكومة ألتى أنتم بدأتموها وسألتموها وأنا لها كاره ؛ وأنباتکم أن القوم آنما 
طلبوها مكيدة ووهنآاء فأبيتم على إباء المخالفين وعندتم عدود التكداء 
العاصين: حتى صرفت رأيى إلى رأيكم رأى معاشر - والله - اخفاه الهام؛ 
سفهاء الأحلام فلم أأت - لاأبالكم - هجراً. وإلله ماحلت عن أموركمء ولا 
أخفيت شيكآ من هذا الامر عنكمء ولا أوطأتكم عشوة ولا ارتکبت لكم ضرأ 
وان كان أمرنا لأمر المسلمین ظاهراء فأجمع رأي ملتكم أن اختاروا رجلین» 
فأخذنا عليهما أن يحكما بالحق ولايعدواه؛ فترکا الحق وهما ببصرانه» وكان 
الجور هواهماء والتقیه دينهما حتى خالفا سبيل الحق(۲)» وأتيا بما لایعرف. 
فبينوأ نذا بم تستحلون فتالدا» والخروج عن جماعتنا» وتضعون سیوفکم على 
عواتقكم ثم نستعرضون الداس : تضریرن رقابهم؛ إن هذا لهو آلخسران 
المبين ‏ وائله لو قتلتم على هذا دجاجة لعظم عدد ألله قتلهاء فکیف بائتفس 
ألتى قتلها عند ألله .حرام ؟؛ 

فتنادوا أن لاتخاطبوهم ولاتكلموهم؛ وتهيئوا للقاء الله» الرواح الرواح ألى 
الجلة! فرجع علي عنهم. 

ثم انهم قصدوا جسر النهر فظن الناس أنهم عبروه فقال علي : «لن 
(۱) فى الاصل «دأبر» . 
(۲) کذا وفی تاريخ اين الاثیر «وکان الجور هواهماء والثقة فى أيديدا حين خالفا سبیل 


۷۱ 


يعبروه وأن مصارعهم لدون الجسر. والله لایقتلون منکم عشرة؛ ولایسلم 
هثهم عشره» فتعباً الفريقان للقتال» فناداهم أبو أيويب فقال : من جاء [تحت] 
هذه الراية فهو آمن؛ ومن أنصرف ألى الكوفة» أو الى المدائن» وخرج من 
هذه الجماعة فهو آمن. فانصرف فروة بن نوفل الأشجعى فى خمسمائة 
فارس» وخرجت طائفة أخرى متفرقين فبقى مع عبد الله بن وهب ألف 
وثعائمائة فزحفوا الى علي ويدأوه بالقتال» وتدادوا : الرواح الرواح الى 
الجئة؛ فاستقبلهم الرماة من جيش علي بالنبل والرماح والسیوف» ثم عطفت 
عليهم الخین من الميمنة والميسرة وعليها ابو أيوب الانصاري» وعلى 
الرجالة أبوقتادة الأنصاري. فلما عطفت عليهم الخيل والرجان؛ وتداعي 
عليهم الناس؛ مالبثوا أن آناموهم فأهلكوا في ساعة واحدةء فكأئما قيل لهم : 
موتواء فماتوا. وقتل أبن وهب حرقوص وسائر سراتهم» وفتش علي في 
القتلى والتمس المخدج الذي وصفه الدبى له في حديث الخوارج فوجده في 
حفرة علي شاطیع اللهر» فنظر ألى عضده فاذا لحم مجتمع كئدي المرأة 
وحلمة عليها شعرات سود فاذ! مدت أمتدث حتي تحاذى يده الطوئی . فلما 
رآها قال : والله ماکذبت ولاکذبت والله لولا أن تدکلوا عن العمل لاخبرتکم 
بما قضی الله على لسان ذبيه له لمن فاتلهم متبصراً فى فتالهم؛ عارفاً 
للمق الذی نحن علیه, وقال حین مر بهم وهم صرعی : بسا لکم لقد 
ضرکم من غرکم. قالوا : با أمير المزمدین! من غزهم؟ قال : الشيطان: 
وننس أمارة بالسوء غرتهم بالامان» وزيدت لهم المعاصيء ونبأتهم آنهم 
ظاهرون. 

(هذا) ملخص أمرهمء وقد عرفت شبهتهم التی جزموا لأجلها بكفر علي 
وشيعته؛ ومعاويه وأصحابه؛ وبقي معتقدهم فى أناس متفرقین بعد هذه 
الوقعةء ثم اجتمعت لهم شوكة ودولة؛ وقاتلهم المهلب بن صفرة:؛ وفاتلهم 


نف 


الحجاج بن يوسفء وقاتلهم قبله ابن الزبير زمن أخيه عبد اللهء وشاع عنهم 
التكفير بالذنوب - يعدى مادون الشرك-. 

وبهذا تعرف حقيقة الحال؛ ويزول الاشكالء الذی نشات منه الشبهة. 
وما أحسن ما قال العلامة أبن القيم فى نونيته : 

ومن العجائب أنهم قالوا لمن قد دان بالاثار والفسرآن 
أنتم بذا مثل الخوارجء لنهم أخذوإ الظواهر: ما إهتدو! لمعانی 

وهذا داء قديم فى أهل الشرك والتعطيل من كفرهم بعبادة غير الله, 
وتعطيل أوصافهء وحقائق أسمائهء قالوا له : انت مثل الخوارج : يكفرون 
بالذنوب وتأخذون بظواهر الآيات. ومعلوم أن الذنوب تتفاوت وتختلف 
بحسب مناقاتها لأصل الحكمة المقصودة بإيجاد العالم» وخلق الانس والجن» 
وبحسب مایترتب عليها من هضم حقوق الريوبية» وتنقص رتبة الالهية 
وقد كفر ألله ورسوله لله بكثير من جدس الذنوب كالشرك وعبادة 
السالحین» كما فى الصحيحين من حديث أبن مسعود قال : قلت يارسول 
الله أي الذنوب أعظم؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال : قلت شم 
أي؟ قال : آن تقدل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال أن 
تزانی حليلة جارك . فانزل الله تعالى «والذین لايدعون مع الله إلها آخر 
ولايقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» الآية. فمن أنكر التكفير جملة فهو 
محجوج بالكتاب والسنة؛: ومن فرق بين مافرق الله ورسوله بینه من 
الذئوب» ودان بحکم الکتاب والستة وإجماع الامة فى الفرق بين الذنوب فقد 
أنصف. ووافق أهل السنة والجماعة. ونحن لم نكفر أحدآ بذنب دون الشرك 
الأكبر الذی جمعت الامة على كفر فاعله إذا قامت عليه الحجة؛ وقد حكى 
الاجماع على ذلك غير واحد كما حكاه فى الاعلام لابن حجر الشافعی. 


۷۳ 


ذکر طرف من معتقد المفالین » فى القبور والصالحين : 

ونذکر لك طرفاً من معتقد هولاء» وحقيقة ماهم عليه من الدین» ليعلم 
إلراقف عليه أي الفريقين أحق بالامن, إن كان الواقف ممن اختصه الله 
بالفضل والمنء ولكلا يلتبس الأمر بتسميتهم لكفرهم ومحالهم تشفعاً وتوسلا 
واستظهاراً مع مافي التسمية من الهلاك المتناهي عند من عقل الحقائق. 

من ذلك محبتهم مع الله محبة تأله وخضوع ورجاء» ودعاؤهم مع الله 
فى السهمات والملمات. والحوادث التي لايكشفها ولايجيب الدعاء فيها إلا 
فاطر الأرض والسموات. والعکوف حول آجدائهم وتقبيل أعتابهم» والتمسح 
بآثارهم طلبآ للغوث واستجابة الدعوات. واظهار الفاقة وإبداء الفقر 
والضراعة . واستنزال الغیوث والامطار وطلب السلامة من شدائد البرارى 
رالبحار. وسوالهم تزويجهم الأرامل والايامى وأللطف بالضعفاء واليتامي؛ 
والاعتماد عليهم في المطالب العاليةء وتأهيلهم لمغفرة الذنوب وإلنجاة من 
الهارية: وإعطاء تلك المراتب السامية. وجماهيرهم - لما آلفت ذلك 
بلیاعهم؛ وفسرت به فطرهم وعز عده امتناعهم - لایکاد بخطر ببال 
آحدهم مایخطر ببال آحاد المسلمين : من قصد الله تعالی» والإنابة اليه . بل 
لیس ذلك عندهم الا الولي الفلانی»؛ ومشهد الشيخ فلان. حتي جعلوا 
الذهاب الى المشاهد عوضاً عن الخروج للاستسقاءء والانابة الى الله تعالی 
فى کشف الشدائد والبلوی. کل هذا رأیناه وسمعناه عنهم. فهل سمعت عن 
جاهلية العرب مثل هذه الغرائب التی بنتهی عندها العجپ! 

والکلام مع ذکی القلب» يقظ الذهن؛ قوى الهمة» العارف بالحقائق؛ 
ومن لاترضی نفسه بحضیض التقليدء فى أصول آلدیانات والتوحيد. 

وأما ميت القلب» بليد الذهن؛ وضيع النفسء جامد القريحة . ومن لا 
تفارق همده التشبث بأذيال التقلید. والتعلق على مايحكى عن فلان وفلان 
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فى معتقد أهل المقابر والتنديد؛ فذاك فاسد الفطرة» معتل المزاج. وخطابه 
محض عناء ولجاج. 

ومن وقف على کتب اامتصوفة ومداقب مشایخهم؛ وقف على ساحل 
بحر من صلانهم.. وفى حاشية الشیخ البیجوری على السنوسپه نقل عن 
الدردیر عن آلشعرانی :دان الله وکل بقبر کل ولي ملكا يقضي حاجة من 
سأل ذلك الولي» فقف هنا وانظر ما آل اليه [فکهم! فأين هذا من قوله تعالی؛ 
«وإذا سالك عبادى عنى فأنى قريب أُجيب دعوة الداعى اذا دعانی» ؟ وقوله 
: «أدعوا ربكم تضرعاً وخفية: ؟ وقوله : فاا فرفت فانصب والی ريك 
قارغب» ؟ وقوله «أم من يجيب المضطر إذا دعاه» ؟ وقوله : «وقال ریکم 
أدعونى أستجب لك ؟ 

وأي حجة فى هذا الذى قاله الشعرانی لو کانوا يعلمون؟ ولكن القوم 
أصابهم داء الامم قبلهم فنبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لايعلمون! - 
ومن هذا الجنس ماذكره الشعراني فى ترجمة شمس ألدين الحدفى انه قال 
فى مرض موته «من كانت له حاجة فليأت قبري ويطلب أن أقضیها له 
فائما بينى وبينه ذراع من تراب» وکل رجل يحجيه عن أصحابه ذراع من 
تراب فليس برجل» !1! 

وباد تصرف المشايخ والأولياء قد اتسع حتى سلكه جمهور من يدعي 
الاسلام من أهل البسيطة وخرقه! قد هلك قى بحاره أكثر من سکن الغبراء: 
وأظلته المحيطة؛ حتی نسي القصد الاول من التشفع والوساطة, فلا پعرج 
عليه عندهم إلا من نسى عهود الحمی . فعاد الأمرالى ألشرك فى توحيد 
الريوبية والتدبير وإلتأثير؛ ولم بيلغ شرك الجاهلية الاولى ألى هذه الغاية بل 
ذكر الله عز وجل أنهم یعترقون له بتوحيد الربوبية ويقرون به» ولذلك 
احتج عليهم فى غير موضع من كتابه بما أقروا به من الريويية, والتدبیر 
على ما أنكره من الألهية. 


ثب 


ومن ذلك - وهو من عجيب أمرهم - ماذکره حسين بن محمد التعيمى 
الیمنی فى بعض رسائله أن أمرأة كف بصرها فنادت وليها : أما الله فقد 
صنع ماترى ولم ببق الا حبك»(۱). انتهی. 

وروي : أن بعض المغاربة قدموا مصر يريدون الحج فذهبو الى 
الضریح المدسوب الى الحسین رضي الله عنه بالقاهرة؛ فاسنقبلو! القير: 
وأحرموا؛ ووقفوا وركعواء وسجدرا تصاحب القب حلي آنکر عليه سدنة 
المشهد وبعض آلحاضرین؛ فقالوا : هذا محبة فى سپدنا المسین. وکثیر من 
علماء مصر یقول : لایدق وتدفی القاهرة إلا بإذن السید أحمد البدوي. 

وقد اششهر مأيقع من السجود على أعتاب المشهد؛ وقصد التبرك مع 
مافیه لا یمنم حقيقة العبادة الصوریة . 

ومن المعروف عنهم شراء الولدان من الولي بشي معين يبقى رسما 
جاریا يؤدى کل عام ون كانت امرأة فسهرها أونصف مهرها لانها 
مشتراة منه دولا يمائع هذا الامكابر فى الحسیات» ون فقد بعض آنواعه فى 
بعض البلاد فكم له من نظائر؛ 

وهذا آشد وأشنع مما ذکر - جل ذکره - عن جاهلية العرب بقوله 
دوجعلوا الله مما ذراً من الحرث والانعام نصيباء فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 
لشركائداء الآية. 

وكذلك جعل السوائب باسم الولي : لايحمل عليهاء ولاتذبح . وسوق 
ألهدايا والقرابين إلى مشاهد الأولياءء وذبحها حبا للشيخ وتفریاً أليه . وهذا 
وان ذكر اسم الله عليهء فهو أشد تعریماً مما ذبح للحم وذكر عليه اسم غير 
الله فان الشرك فى العبادة أكبر من الشرك بالاستعانة. - ومن ذلك ترك 
الاشجار والكلاً والعشب إذا كان يقرب المشهد؛ وجعله من ماله. 
(۱) فى الاصل «حسيك» . 


۷1 

ومنها الحج الى المشاهد فى أوقات مخصوصة مضاهاة ثبیت الله 
فیطوفون حول الضریح ویستغینون» ویهدون تصاحب القبر ویذبحون؛ 
وبعض مشایخهم يأمر الزائر بحلق رأسه إذا فرغ من الزیارة. وقد صدف 
بعش غلاتهم کتاباً سماه ( جع المشاهد) ۰ 

ومنها التعریف فى بعض البلاد عند من یعتقدونه من أهل القبور 
فیصلون عشية عرفة عند القیر خاضعین سائلین. والعراق فيه من ذلك 
الحظ الاکبر والنصيب الاوفی؛ بل فيه البحر الذي لاساحل لهء والمهامة 
آلتی لاینجو سالكها ولايكاد» ومن نحوه عرف الكفرء وظهر الشراک وإالفسآاد. 
كما يعرف ذلك من له إلمام بالتراریخ ومبدل الحوادث فى الدين. ومن 
شاهد مايقع منهم عند مشهد علي والحسین وموسى الكاظم ومحمد الجواد 
(رضی الله عنهم) عند رافتهم. والشیخ عبد القادر والحسن البصری 
والزییر وأمكالهم (رضی الله عدهم) عند سدتهم : من السبادات وطلب 
العطايا والمواهب والتصرفات؛ وأنواع الموبقات؛ عام أنهم من أجهل الخلق 
وأضلهمء وأنهم فى غاية من الکفر والشرك ماوصل البها من قبلهم ممن 
يننسب إلى الاسلام. والله المسئول أن يدصر دینه» ویعلی کلمته؛ بمحو هذه 
الضلالات حتی يعيد وحده» فتسلم اوجوه لهء وتعود البیضاء كما كانت 
يلها کنها رها . 

ومن ذلك - ون كان یعلم مما تقدم - إتخاذها أعياداً أو مواسم مشاهاة 
لما شرحه الله ورسوله من الأعياد المكانية والزمانية. ومنها مایقع ويجرى 
فى هذه الاجتماعات من الفجور والفواحش» وترك الصلوات» وفعل 
الخلاعات» التى هی في الحقيقة خلع لربقة الدین والتكليفء ومشابهة اما 
يقع فى أعياد النصاري والصابكة والافرنج ببلاد قرانسا وغیرها من الفجور 
والطبول والزمور والخمور. وبالجعلة فما أحدثه عباد القبور يعز حصره 
واستيغاؤه . 


ا 


سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 

ونقص عليك شيئاً من سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ونذكر طرف 
من أخباره وأحوأله؛ ليعلم الناظر فيه حقيقة أمره؛ فلا يروج عليه تشنيع من 
استحوذ عليه الشيطان وأغواهء وبالغ فى كفره واسنهواه : فنقول : - 

قد عرف وإشتهر واستفاض من تقارير الشيخ ومراسلاته ومصنفانه 
المسموعة المقروءة علیه؛ ومائبت بخطه» وعرف واشتهر من أمره 
ودعوته» وماعليه الفضلاء النبلاء من أصحابه وتلامذته» انه على ماکان 
عليه السلف الصالحء وأئمة ألدين أهل ألفقه والفتوی في باب معرفة اللهء 
وإلبات صفات کماله؛ ونعوت جلاله» الني نطق بها الكتاب العزيز: 
وصحت بها الاخبار الدبويةء وتلقتها أصحاب رسول الله که بالقبول 
والتسليع: یشبتونها» ويؤمنون بهاء ويمرونها كما جاعت من غير تحريف 
ولاتعطیل» ومن غير تكييفا ولاتمثيل. وقد درج على هذا من بعدهم من 
التابعين وتابعيهم من أهل العلم والایمان» وسلف الأمة وأئمتهاء كسعيد بن 
المسيب: وعروة بن الزبيرء والقاسم بن محمد؛ وسالم بن عبد الله» وطلحة 
بن عبيد اللهء وسليمان بن يسار وأمثالهم . ومن الطبقة الكائية : كمجاهد بن 
جبيرء وصطاء بن أبى ریاح؛ والحسن البصرىء وابن سیرین» وعامر 
الشعبی» وجدادة بن أبى أميةء وحسان بن عطية وأمثالهم. ومن الطبقة 
الثالثة : على بن آلحسین؛ وعمر بن عبد العزيز: ومحمد بن مسلم آلزهری» 
ومالك بن نس؛ وابن أبى ذثب» وابن الماجشون: وكحماد بن سلمةء وحماد 
بن زيد» رالغضیل بن عياض» وعبد الله بن المبارك» وأبى حديفة النعمان 
ابن ثابت» ومحمد بن ادریس» واسحاق بن أبراهيم؛ وأحمد بن حدبل» 
ومحمد أبن اسماعیل البخارى» ومسلم بن الحجاج القشیری» وإشوانهم 
وأمثالهم ونظرائهم من أهل آلفقه والاثر فى كل مصر وعصر. 


۸ 


وأما توحید العبادة والالهية فلا خلاف بين أهل الاسلام فیما قاله الشيخ 
وثبت عنه من المعتقد الذي دعا إليه؛ يرضح ذلك أن أصل الاسلام وقاعدته 
شهادة أن لا إله إلا الله وهي أصل الإيمان بالله وحدم» وهي أفضل شعب 
الإيمان. وهذا الأصل لايد فيه من العلم والعمل والإقرار باجماع المسلمين؛ 
ومدلوله وجوب عبادة الله وحده لاشريك له؛ والبراءة من عباده سواد كاثناً 
من كان. وهذا هو الحكمة التی خلفت لها الإنس والجن» وأرسئت لها الرسل؛ 
وانزلت بها الکتب. وهی ثتضمن كمال الذل والحب» ونتصمن كمال الطاعة 
وإلتعظيم . 

وهذا هو دين الإسلام الذی لايقيل الله ديناً غيره لامن الأولين ولا من 
الاخرین, فان جميع الأنيياء على دين الاسلام هو يتضمن الاستسلام لله 
وحده»؛ فمن أستسلم له ولغيره کان مشرکا» ومن لم يستسلم له كان مستكبراً 
عن عبادته. قال تعالی دولقد بعكنا فى كل أمة رسولا أن أعبدوا الله 
وأجدنبوا الطاغوت» وقال تعالى «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی 
اليه أنه إلا اله إلا أنا فاعبدون؛ . وقال تعالی عن الخلیل [عليه السلام] : ١إذ‏ 
قال لأبيه وقومه إننى براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانه سیهدینی 
وجعلها كلمة باقية فى عقبة لعلهم يرجعون». وقال تعالى عنه «أقرأيدم 
ماكنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فانهم عدو لى إلا رب العالمين» وقال 
«قد كانت لكم أسوة حسنة فى ابراهیم والذین معه إذ قالوا لقومهم إنا براء 
منکم ومما تعبدون من دون الله کفرنا بكم وبدا بيدنا وبيدكم العداوة 
والبغضاء ابداً حتى تؤمدوا بالله وحده» وقال تعالی «وإسأل من ارسلذا من 
قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؛ وذکر عن رسله : 
نوح» وهود» وصالح» وشعیب وغیرهم «إنهم قالوا لقومهم اعبدو الله مالکم 
من أله غیره» وفال عن أهل الکهف ::زنهم فتدة آمنوا بریهم وزدناهم هدی. 


۷۹ 


وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموأت والأرض لن تدعو من 
دونه آلها لقد قلنا إذاً شططا. هولاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا یأتون 
علیهم بسلطان بين فمن أظام مسن آفتری على الله کنباء. وقال تعالی :إن 
الله لايغفر أن يشرك به» في موضعین من كتابه. وقال تعالی «إنه من 
يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النازه . 

قال رحمه الله : والشرك المراد بهذه الایات ونحوها يدخلء فيه شرك 
عباد القبور» وعباد الأنبياء والملائكة والصالحین؛ فان هذا هو شرك جاهاية 
العرب الذين بعث فيهم عبد الله ورسوله محمدكإله فانهم كأنوا يدعونهاء 
ويلتجدون الیهاء ويسألونها على وجه التوسل بجاهها وشفاعتها لتقريهم الى 
الله زلغی كما حكى ألله ذلك عنهم فى مواصع من كتابه كقوله تعالى 
بويعبدون من دون الله مألا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
للهء الآية . وقال تعالى «وإلذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا 
الى الله زلفى؛ . وقال تعالى «فلولا نصرهم ألذين اتخذوا من دون ألله قريانآً 
آلهة بل لوا عنهم وذلك إفكهم وما يغترون: . 

قال رحمة الله : ومعلوم أن المشركين لم يزعموا أن الأنبياء والاولياء 
والصالحين والملائكة شاركوا الله فى خلق السماوات والأرضء واستقلوا 
بشئ من التدبير والتأثير والايجاد ولو فى خلق ذرة من الذرات. قال تعالى 
دولئن سألتم من خلق السموات والارض ليقولن الله قل أفرأيتم ماتدعون من 
دون الله إن پُرادنی الله بضر هل هن کاشفات مره أو آرادنی برحمه هل 
هن ممسكات رحمنه قل حسبى ألله عليه يدوكل المتوكلون» فهم معترفون 
بهذا مقرون به لاينازعون فيهء ولذلك حسن موقم الاستفهام وقامت الحجة 
بما آقروا به من هذه الجمل الخ. ومجرد الإتيان بافظ الشهادة من غير عام 
بمعداها ولاعمل بمقتضاها لايكون به المكلف مسلماً بل هو حجة على ابن 


٩‏ ار 


أدم خلافاً لمن زعم أن الإيمان مجرد الاقرار کالکرامية» ومجرد التصدیق 
کالجهمية . 

وقد أكذب الله المنافقین فیما آتوا به وزعموه من الشهادة وسجل على 
کذبهم مع أنهم آتوا بألفاظ مؤكدة بأنواع من التأكيدات: قال تعالی ءإذا 
جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله 
يشهدان المدافقين لكاذبون» فأكدوا بلفظ الشهادت ودان» الموکدت واللم 
والجملة الاسمية» فأكذبهم وأكد تکذیبهم بمثل ما أكدوا به شهادتهم سواء 
بسوام» وزاد التصريح باللقب الشنيعء والعلم اليشيع الفظيع؛ وبهذا تعلم أن 
مسمى الإيمان لابد قيه من الصدق والعمل» ومن شهد أن لا اله إلا الله ء 
وعبد غيره فلا شهادة له؛ وان صلی وزكى وصامء وأتى بشئ من أعمال 
الاسلام . قال تعالى لمن آمن ببعض الكتاب ورد بعضاً : «أفتؤمنون بيعصضىن 
الکتاب وتكفرون ببعضء الایة. وقال تعالی «إن الذين يكفرون بالله ورسمله 
ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونکفر ببع‌ضی 
ویریدون أن يتحذوا بين ذلك سبيلا؛ . وقال تعالی «ومن يدع مع الله الها 
آخر لابرهان له به فانما حسابه عند ربهء الآية. 

والكفر نوعان : مطلقء ومقید» فالمطلق أن يكفر بجميع ماجاء به 
الرسول والمقيد أن يكفر ببعض ماجاء به الرسول. حتى أن بعض العلماء 
كفر من انکر فرعاً مجمعاً عليه كتوريث الجد والأخت وإن صلى وصام > 
فكيف بمن يدعو الصالحین» ويصرف لهم خالص العبادة ولبتها؟ 

وهذا مذكور فى المنتصرات من كدب المذاهب الأريعة بل کفروا 
ببعض الألفاظ التى تجرى على ألسن بعض الجهال وإن صلی وصام من 
جرت على لسانه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم کفروا من منم الزكاة 
وقاتلوهم مع إقرارهم بالشهادتينء والإتيان بالصلاة والصوم والحج فتشبیه 


الم 


عباد القبور بأنهم يصلون ويصومون ويؤمئون بالبعث مجرد تعمية على 
العوام وتلبيس لینفق شركهم ويقال باسلامهم وإيمانهمء ويأبى الله ذلك 
ورسوله والمزمنون. وأما مسائل القدر والجبر والارجاء والامامة والتشيع 
ونحو ذلك من المقالات والدحل فهر ایضاً فيها على ماکان عليه السلف 
الصالح وأئمة الهدی؛ وألدين يبرا مما قالته القدريه الدفاة» والقدرية 
المجپرة» ومأقالته المرجكةء والرافضة» وما عليه غلاة الشيعة والناصبةء 
يوألى جميع أصحاب رسول الله مه ویگف همأ شجر بينهم؛ ويرى أنهم 
أحق الداس بالعفو عما يسدر منهم؛ وأقرب الخلق الى مغفرة الله واحسانه 
لفضائلهم وسوابقهم وجهادهم وماجرى على أيديهم من فتح القلوب بالعلم 
النافم؛ والعمل الصالحء وفتح البلادء ومح و آثار الشرك وعبادة الأرثان 
والديران والأصنام والكواكب؛ ونحو ذلك مما عبده جهال الأنام ويرى أن 
أفضل الأمة يعد نبيهاء آبو بكر فعمر فعثمان فعلي رضی الله عدهم 
اجمعین» ويعتقد أن القرآن الذى نزل به الروح الأمين على قلب سيد 
المرسلين وخاتم النبیین؛ کلام الله غير مخلوق منه بدا والیه يعود؛ ويبرأ من 
رأي الجهمية القائلين بخلق القرآن ويحكى تكفيرهم عن جمهور السلف أهل 
العلم والایمان» ويبراً من رأي الكلابية اتباع ( عبد الله بن سعيد بن كلاب) 
القائلين بأن كلام الله هر المعلى القائم بدفس الباری» وان مانزل به جبريل 
حكاية أو عبارة عن السعدی اللفسي» ويقول : هذا من قول الجهمية . وأول 
من فسم هذا التقسيم هو أبن كلاب ولضذ سنه الاشعری(۱) وقغيزه 
كالقلانسى. ويخالف الجهمية فى كل ماقالوه وإبتدعوه في دين اللهء 
ولايرى ما أبتدعه السوفية من البدع والطرائق المخالفة لهدى رسول الله 
ينه وسنته فى العبادات والخلوات والأذكار المخالفة المشروع؛ ولايرى ترك 
(۱) ثم رجح الاشعرى عن هذه المقالة وقرر مذهب السلف كما سيأتى. 


۳ 


السنن والاخبار النبوية لرأي فقيه ومذهب عالم خالف ذلك باجتهاده؛ بل 
السنة أجل فى صدره وأعظم عنده من أن تتر لک لقول أحد کائناً من كأن. 
قال عمرإين عبد العزيز رحمه الله : لا رأى لاحد مع سنه سدها رسول ألله 
تو . نعم عند الضرورة وعدم الاهليةء والمعرفة پالسدن والاخبار. وقواعد 
الاستدباط والاستظهار يصار الى التقليد؛ لا مطلقاً بل فيمأ يتعسر ویخفی؛ 
ولايرى ايجاب ما قاله المجتهد الا بدليل تقوم به الحجة من الكتاب وألسنة 
خلافا نغلاة المقلدين ويوالى الأئعة الاربعة؛ ويرى فضلهم وامامتهم وأنهم 
من الفضل والفضائل فى غاية ورتبة يقصر عنها | لمدطاول؛ ویوالی كافة 
أهل الاسلام وعلمائهم : من أهل الحديث والفقه والتفسير؛ وأهل الزهد 
والعبادة؛ ويرى المنع من الاثفراد عن أثمة ألدين من السلف الماضین برأي 
مبتدعء أو قول مخترعء فلا يحدث فى ألدين ماليس له أصل يتبع وما ليس 
من أقوال أهل العلم والأثر؛ ويؤمن بما نطق به الکتاب؛ وصحت به الاخبار؛ 
وجاء الوعيد عليه : من تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم؛ ولايبيح 
من ذلك إلا ما أباحة الشرع وأهدره الرسول» ومن نسب اليه خلافا هذا فقد 
كذب وافعری وقال مالیس له به علمء وسيجؤيه الله ماوعد به أمثاله 
المغترين . وأبدى رحمه الله من التقارير المغيدةء والابحاث الفريدة» على 
كلمة الاخلاص والتوحيد شهادة أن لا إله إلا الله مادل عليه الکتاب 
المصدقء والاجماع المستبين المحقق» من نفى استحقاق العبادة والالهية 
عما سوى الله» وأثبات ذلك سبحانه على وجه الکمال المدافی تکلیات الشرك 
وجزئیاته» وان هذا هو معناها وصفاً ومطابقة خلافاً لمن زعم غير ذلك من 
المدكلمين کمن يفسر ذلك بالقدرة على الاختراع» أو بأنه تعالى غذى عما 
سواه من مفتقر اليه ماعداه فان هذا لازم المعني إذ الاله الحق لایکون إلا 
قادرا غنياً عما سواه . وأما کون هذا هو المعنی المقصود بالوضع فليس 


AY 


كذلك. والمتكلمون خفي عليهم هذاء وظدوا أن تحقيق توحید الريوبية 
وإلقدرة هو ألغاية المقصود:ة والغناء فيه هو تحقیق آلئوحید؛ ولیس مر 
كذلك بل هذا لایکفی فى الایمان» وأصل الاسلدم؛ إلا إذا ضیف اليه 
راقترن به توحيد الالهية وافراد الله تعالی بالعيادة وألحب والخضوع 
والتظیم والانابة والتوكل والخوف والرجاء وطاعة الله وطاعة رسوله . 
هذا أصل الاسلام وقاعدته؛ والتوحيد الأول توحيد الريوبية والقدرة والخلق 
والايجاد هو الذى بدي عليه توحيد العمل والارادة وهو دليله الاكبر» وأصله 
الاعظم كما قال الله تعالی دوإلهكم أله واحد لا له إلا هو الرحمن الرحيم 
الى آخر الایات قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : 

إن كان ريك وإحداً سبحاثه فاخصصه بالتوحيد مع إحسان 

أو كان ربك واحداً أنشاك لم يشركه إذ أنشاك رب انى 

فكذاك أيضاً وحده فاعبده لا تعیسد سواه يا أخا العرفان 

وهذه الجمل مدقولة عن السلف والأئمة من المفسرين وغيرهم من أهل 
اللغة إجمالا وتفصيلا . 
وقد قرر رحمه الله تعالى على شهادة أن محمدا رسول الله من بیان 

ماتستازمه هذه الشهادةء وتستوعبه» وتقتضيه من تجريد المتابعة» والقيام 
بالحقوق النبوية من ألحب رالتوفیر والدصرة والمتابعة والطاعة؛ وتقدم 
سدته ته على كل سئة وقول» والوقوف معها حيثما وقفتء والانتهاء حيث 
اندهت فى أصول الدين وفروعه»ء باطنه وظاهرهء خفيه وجليه؛ كليه 
وجزئیه؛ ماظهر به فضله وتأكد علمه ونبله؛ وانه سباق غايات» وصاحب 
آیات؛ لايشق خباره ولاتدرك فى البحث والافادة أثاره . وأن أعداءه 
ومذازعیه. وخصومه فى الفضل وشانیه؛ يصدق علیهم المثل السائر» بين 
آهل المحاير والدفاتر : 


م 


حسذوا آلفتی إذ لم يناوأ سعيه فالناس آعداء له وخصوم 
کمنرائر الحمناء ان ارج - حسدا وخی ا 


الفضائل واليصائر. وهما اخدسه لله به من الكرامة تساط أعداء الدين 
وخصوم عباد ألله المومنین» على مسبته» والتعرض لبهته وعیبه . قال 
الشافعی رجمه الله تعالى : وما آری الناس ایلوا بشتم أصحاب رسول 
اثله تله إلا ليزيدهم الله بذلك ثواباً عند انقطاع آعمالهم؛ وأفضل الامة بعد 
نبيها أبو بكر وعمر وقد ابتلیا من طعن أهل الجهالة والسفاهة بما لايخفى. 
وما حكيناه عن الشيخ حكاه أهل المقالات عن أهل السدة والجماعة 
مجملا رمفصلا . وهذه عباره أبى الحسن الأشعرى فى كتابه (مقالات 
الاسلاميين واختلاف المضلین) قال أبو الحسن الأشعرى : جملة ماعليه 
أصحاب الحديث وأهل السنة الاقرار بالله وملائكته وكتبه ورسوله وماجاء 
من عند الله» ومارواه الثقات عن رسول الله لايردون من ذلك شيشا 
والله تعالی له واحد فرد صمد. لم يتخذ صاحبة ولا ولداً. وأن محمدا عله 
عبده ورسوله . وأن الجنة حق وأن الله حق. وان الساحة آتية لاريب فيها. 
وأن الله يبعث من فى القبور. وأن الله تعالى على عرشه كما قال «الرحمن 
على العرش استوی» وأن ن له يدين بل كيف كمأ قال ,لمأ خلقت بدی» وکما 
قال دبل یداه مبسوطتان؛ وان له عينين بلا کبف» وان له وجهاً جل ذكره 
كما قال تعالى «ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرامه» وأن اسماء الله تعالى 
لايقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج» وأفرو! أن الله تعالی عالم 
كما قال «أنزله بعلمه؛ وكما قال «وماتحمل من أنثى ولاتضع الا بعلمه, 
وأثبتوا السمع والبصر ولم ینفوا ذلك كما نفته المعتزلة وأثبتوا لله كما قال أو 
لم يرو! أن الله الذی خلقهم هو آشد منهم قوة؛ وقالوا إنه لايكون في الأرض 


يأل 


من خير ولاشر إلا ماشاء الله وان الاشياء تكون بمشيكة الله تعالى كما فال 
دوماتشاون الا أن يشاء الله» » وكما قال المسلمون : ماشاء الله كان ومالم يشا 
لم يكن . وقالوا إن أحداً لايستطيع أن يغعل شيئاً قبل أن يفعله أو يكون أحد 
يقدر على أن يخرج عن علم الله تعالى وان يفعل شیداً علم الله أنه لایفعه, 
وأقروا أنه لا خالق الا ألله» وأن أعمال العباد يخلقها انله وان العباد 
لايقدرون أن یخلقوا شيئأ؛ وأن الله تعالی وفق المؤمدين لطاعته» وخذل 
الكافرين بمعصيته» ولطف بالمزمدین ونظر لهم وأصلحهم وهداهم ولم 
يلطف بالكافرين ولا أصلحهم ولاهداهم ولو أصلحهم لكاذوا صالمين ولو 
هداهم لكانوا مهتدین» وأن الله تعالی يقد رأن يصلح الكافرين ویلطف بهم 
حتى يكونوا مؤمنين» ولكنه آراد أن يكونوا كافرين كما علم» وخذلهم 
وأضلهم وطبع على قلوبهم؛ وأن الخیر والشر بقضاء الله وقدره» خير وشره؛ 
حلوه ومره» ويؤمئون أنه لايماكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا إلا ماشاء الله كما 
قال» ويلجؤن أمرهم الی الله» ويشبتون الحاجة الى ألله فى كل وقت والفقر 
الى الله فى كل حال؛ ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق والکلام فى 
الوقف واللفظ فمن قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم لايقال اللفظ 
بالقرآن مخلوق ولايقال غير مخلوق؛ ويقولون إن الله تعالى يرى بالأبصار 
يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدرء ويراه المؤمنون» ولايراء الكافرون» 
لانهم عن الله محجوبون» قال تعالى «کلا إنهم عن ربهم يومكذ 
لمحجوبون» ! وأن موسى ! عليه السلام؟ سأل الله تعالى الرؤية فى الدنیا؛ 
وان الله تعالی تجلى للجبل فجطه دكا فأعلمه بذلك أنه لايراه فى الدنيا بل 
يراه فى الآخرة ولم یکفروا أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه کدحو الزنی 
والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر وهم بما معهم من الايمان مؤمئون وان 
ارتكبوا الكبائرء والایمان عندهم هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 


كم 


ویالقدر خيره وشره؛ حلوه ومره؛ وان ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم؛ وأن ما 
أصابهم لم يكن ليخطنهم؛ والاسلام هو أن يشهد أن لا اله إلا الله على 
ماجاء في الحديث والإسلام عندهم غير الإيمان؛ ويقرون بأن الله مقلب 
القلوب؛ ويقرون بشفاعة رسول ته وأنها لأهل الكبائر من أمته؛ وبعذاب 
القبره وأن الحوض حقء والمحاسبة من الله للعباد حق» والوقوف بين يدى 
الله حق ويقرون بأن الايمان قول وعمل يزيد وینقص» ولايقولون مخلوق 
ولاغير مخلوق ویقولون أسماء الله هی اللهء ولايشهدون على أحد من أهل 
الكبائر بالناره ولا يحكمون بالجنة لأحد من الموحدين حتی يكون الله تعالى 
نزلهم حيث شاءء ويقولون أمرهم ألى الله أن شاء عذبهم وان شاء غفر لهم؛ 
ويؤمدون بأن الله تعالى يخرج قوماً من الموحدين من النار على ماجاعت 
به الروايات عن رسول الله عأله؛ وینکرون الجدل والمراء فى الدین 
والخصومة فى القدر والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه 
من دیدهم بالتسليم للروايات الصحيحة؛ ولما جاعت به الآثار التى رواها 
الثقات عدلا عن عدل حتي ينتهى ذلك الى رسول الله ل . ولايقولون 
«کیف» ولا «لم» لان ذلك بدعةء ویقولون إن الله لم يأمر بالشر بل نهی 
عنه وأمر بالخير ولم يرض بالشر وان كان مريداً له. ويعرفون حق السلف 
الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ته ويأخذون بفضائلهم» ويمسكون 
عما شجر بينهم : صغيرهم وکبیرهم» ويقدمون أا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علياً رشی اذه تدهم » ويقزون آنهم الخنفاء الرأشدين المهديون؛ رأنهم 

أفضل الداس كلهم بعد النبى مَل ؛ ويصدقون بالاحاديث التی جاءت عن 
رسولك ان الله یدزل الى سماء الدنیا فيقول : هل من مستغغر؟ كما جاء 
فى الحدیث عن رسول غله؛ ويأخذون بالكتاب والسنة كما قال الله تعالى 
قان تنازعتم فى شئ فردوه الى الله والرسول»؛ ويرون اتباع من سلف من 


ور 


أئمة الدين ولا يبتدعون فى دیدهم مالم يأذن به آلله؛ ويقرون أن الله تعالی 
يجئ یوم القيامة كما قال «وجاء ربك وإلملك صفاً صفة وأن الله تعالى 
يقرب من خلقه كيف يشاء كما قال «ونحن أقرب اليه من حبل الورید»؛ 
ويرون العيد والجمعة والجماعة خلف كل إمام بر وفاجرء ويثبتون المسح 
على الخغين سنة ويروئه فى الحضر والسفر؛ ویثبتون فرض الجهاد 
للمشركين مدذ بعث الله نبيه تأ الى آخر عصابة تقاتل الدجالء وبعد ذلك 
يرون الدعام لأئمة المسلمين بالصلاح؛ وأن لايخرج عليهم بالسيفء وألا 
يقاتلوا فى الفتدة» ويصدقون بخروج الدجال؛ وأن عيسى بن مریم يقتله؛ 
ويؤمنون بمدكر وذكير والمعراج والرؤيا فى المنام» وأن الدعاء لموتى 
المسلمين والصدقة عدهم بعد موتهم تصل الیهم» ويصدقون بأن فى الدنيا 
سحرة ون الساحر كافر كما قال تعالی» وأن السحر كائن موجود فى الدنيا؛ 
ريرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم» ويقرون 
أن الجدة وإلنار مخلوقتان؛ وأن من مات مات بأجلهء وكذلك من قتل قتل 
بأجله» وأن الأرزاق من قبل الله تعالى يرزقها عباده حلالا كانت أو حراماً: 
وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويخبطه وأن الصالحين قد يجوز أن 
يخصهم الله تعالى بآيات تظهر عليهم» وأن السدة لاتنسخ القرءان وأن 
الاطفال أمرهم الى الله أن شاء عذیهم وان شاء فعل بهم ما آراد» وأن الله 
عالم ما العباد عاملونء وكتب أن ذلك يكون وأن الأمور بيد الله تعالی؛ 
ويرون الصبر على حكم الله» والأخذ بما أمرالله بهء والانتهاء عما نهی 
الله عنه؛ وإخلاص العمل» والدصيحة للمسلمین؛ ویدینون بعباده الله فى 
العابدين» والنصيحة لجماعة المسلمین؛ واجتناب الکباثر والزنی وقول الزور 
والمعصية والفخر والکبر والازراء على الناس والعجب؛ ويرون مجانبه كل 
داع الى بدعه والتشاغل بقراءة القرءان وكتابة الآثار والنظر فى الفقه مع 


AA 


التواضم والاستکانة وحسن الخلق وبذل المعروف وکف الاذی وترك الغيبة 
والدميمة والسعاية وتفقد المأكل والمشرب . 

فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه وبرونه. وبکل ماذکرنا من قولهم 
نقول والیه نذهب» وماتوقيقنا إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوکیل . 

< التبائل الساكنة البوم فى مد » 

من عشائر نجد (مطير) وهى قبيلة كذيرة العدد مشهورون بالاقدام 
والشجاعة. وهی عدة بعلون منها (الدويسي) و(الموهمة)(١)‏ وإجبلان) 
و(ذوو عون) و(السلاعية)('! (ومسيلم) و(برية)) (والمریخات) 
و(الهوامل) والمشهور أنهم من قحطان. وفى نهاية الارب ١‏ للقلقشندى] أنهم 
بعلن من بنى عطسم(؟) من العماليق من العرب العارية كانت مسأكتهم مع 
قومهم من بنى علسم بيثرب إلى أن أخرجهم مدها بدو اسرائيل. 

ومنها (العجمان) وهم أهل شجاعة واقدام ومن يطونها (آل معیض) 
و(آل جيش) و(آل سليمان) و(آل هتلاب)(") (وآل محفوظ) (والضاعن) 
و(الشامر) و(آل مصرع) و(الشواولة) و(آل مفلح) وهم من قحطان. 

ومنها آل (مرة) وهم موصوفون يالبأس وألقوة . ومن بطونها (آل جابر) 
و(آل عذبة) و(آل غفران) و(آل فهيد) و(آل علي) . ومنها (آل عتيبة) وهم 
قبيلتان : (الرومة)(۱) و(برقا) رکل منهما عدة بطون. وهم على مافی 
(النهایة) بطن من جنام من القحطانية بنو عتيبة بن أسلم بن مالك بن 





)١(‏ الصواب «الموهده . (۲ ) الصواب :املاعبة» بالمرعدة, 
(؟) كذا والصواب (بریه) بالضم ثم الفتح وياء ساكدة وهاء. 

(4) فى الاصل ٠طاسم»‏ وفی اللهاية (ص 54٠‏ - طبعة بخداد) : «جاشم»! 

(5) الصواب ,آل هتلان» . (5) لعله الروقة. 


۸۹ 


شدوءة أبن بدیل بن جشم بن جذام. قال أبو عبید : وهم الیوم يدسبون فى 
بنی شيبان فيقولون عتيبة بن عوف بن شیبان؛ قال : والیهم ينسب جعرة 
عتيب بالبصرة قال الجوهرى : أغار عليهم بعض الملوك فسبی الرجال 
فكانوا يقولون: اذا كبر صبیانئا لم پترکونا حتى يفتكونا فلم يزالوأ عنده حتى 
هلكرا فضريت لهم العرب مثلا فقالوا «أودى عتیب» وفى ذلك يقول الشاعر: 
ترجيها وقد وقعت بقر كما ترجو أصاغرها عتیب(۱) 

ومنها (قحطان) وهم من أهل الدجدة والقوة والعدة والعدد. ويدقسمون 
الى بطون (الجمالين) و(العرينات) و(البدطة) و(الصحلة) و(الجبور) و(آل 
عدى) و(المذاریة) و(العيادى) و(الضعمة) و(مليح) و(القرتيات)9) 
(والعزة) . وهم من بنی سأمر بن سعصعة من العدنانية. 

ومنها (السهول)(') وهم خمس قبائل وهم (بئو سهل) بطن من بلي بحر 
من لخم من القحطانية. 

ومنها (الدواسر ) وهم حاضرة وبادية. وسكنة البادية (المساعرة) و(آل 
أبي سباع) و(آل بريدة) و(آل المخاريم)) و(المرجبان) و(الخیبلات) 
و(الشوافا) و(الغیثیات)(*) و(آل أسى حازم) و(آل عمار) وهم بطن من 
عرب الیمن ولم پنسبوا آلی أحد. 

وأما (بنو خالد)(۱) فکانوا امراء الاحساء فتغلب علیهم (ابن سعود) وأخذ 
مدهم الاحساء. وهم قبائل منهم (المهاشیر) و(الجبور) والمشيخة فى (أل 
حمید) أهل الکرم والشچاعة. وفی نجد قبائل غير من ذکرناهم. 


(۱) ابیت لعدى بن زید. (۲) لمله «القريثات»: . 
۳( فى الااصل «الشهول؛ بالشین المعجمة. 
6{ لعله «المحازيم؛ بالزأى. (5) لعله «الغیانات», 


)١(‏ عقب خائد بن الولید انقرض على ما أجمع عليه علماء النسب فهولاء لیسو! من 
اعقابه اه من هامش نسخة المؤلفاء 


د 5 


ب سرب 4 

هذه قبيلة عظيمة سکنوا بوادی (المدیدة) وینقسمون الى قبيلتين : (بتي 
علي) و(مسروح) ومن كل منهما تتفرع عدة بطون» ولم یصرح أحد من 
حلماء النسب بلسبهم. مذي بوادی المدينة يعض من عتيبة» وکذا فی پوادی 
مكةء وكذا من (البقوم) . وأما (هذيل) فهم فى بوادى مكة خاصة وهم بطن 
من خندفب من مضر. وقد يوجد بعض أعراب حرب حول مكه. وأما 
(ثقيف) ففى الطائف» وهم من هوازن من العدنائية . 

وأما عرب (عمان) فهم قبائل كثيرة مدهم (المناصير) و(نعيم) 
و(السعد) وكل من هذه القبائل يتفرع الى بطون . وهم بعض من الازد نزلوا 
عمان لما تفرق الازد» فى حادثة السد. 

وعرب بادية اليمن ككيوون؛ وسدهم (غامد) و(زهران) و(بجيلة) 
و(أسعد) و(شهران) و(زبيد) وبعض من (يام) . وكلهم من قحطان» ویتفرع 
من كل من هؤلاء بطون كثيرة. 

وصرب جزيرة البحرين والقطيف وهجر من (رييعة) وغيرهم. ومن 
العرب من لايعرف له نسب أصلاء والعرب لايقيمون لهم وزناء وهم 
(الصليب) و(العوازم) و(الرشايدة) . 

< امراء ينهد وذ کر نسبهم وساثر آحوالهم 4 

أمراء نجد البوم من (أل رشید) ومقرهم جيل أجأ وسلمىء وأحوالهم وما 
هم عليه نتكلم عليها فى غير هذا الموضع . وكلامنا في الامراء ألذين كانوا 
قبلهم فان لهم شأنا فى التاريخ؛ وهم كثيرون منهم : 

عبد الله بن فيصل بن ترکی بن عبد الثه بن سعود بن عبد العزیز أبن 
محمد بن سعود بن صفرن بن مرخان بن ابراهیم بن موسی بن ربيعه بن 
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مانع المريدى العديزىء وهو من مشايخ عنيزة . وكان (مائع) المذكور جد 
آل مقرن وآل وطبان يسكن فى بلد الدروع من نواحى القطیف: ثم صمار 
بينه وبين (درع) رئيس حجر أليمامة من بنی عمه مراسلة ومواصلة آما 
بيئهما من الرحم فاستدعاه ابن درع من القطيف وأعطاه من ملكه أرضص 
(المليبد) و(غصيبة) المعروفتين فى الدرعيةء فاستقر هو وأولاده فيهما. 
وكان مافوق المليبد وغصيبة (لال يزيد) من (آل وغيثر(١))‏ من بدى حنيفة 
الموجودين اليوم الى مادون (الجبیلة) ؛ ومن الجبيلة الى (الأبكين) الى 


(حريمله) لحسن بن طوق جد آل معمر. 
نم ولد لمانع المذكور (ربيعة) وصارت له صولة واتسع ملكه وحارب آل 
يزيد. 


ثم ظهر بعد ذلك ابنه (موسى) وصارت له شهرة أعظم من [شهرة] 
أبيه ربيعه واستولى على الملك فى حياة أبيه وصارت له وقعة مع آل يزيد» 
وچرح جروحا کذیر:» وضشيقوا علیه» واحتال علی قتل أبيه ربيعه فجرحه 
جراحات كثيرة!!! وهرب ربيعة الى أحمد بن حسن بن طوق رئيس العييدة 
فأجاره وأجله وأكرمه لما بينهما من سابقة المعروف .. ثم إن موسى جمع 
جموعا من (المبردة) وغيرهم ممن كان عنده من الموالفة؛ وأغار على آل 
يزيد صباحا فى (اللعيمة) و(الوصیل) فتحاربوا وصارت الغلبة لموسى فقتل 
من آل يزيد أكثر من ثمانين رجلا» واستولى على ملكهم ومنازلهم؛ ولم تقم 
بعد ذلك لآل يزيد قائمة» وکانو! یضربون المثل بهذه الواقعة فيقال 
«صبحهم مثل صباح الموالفة لآل يزيد . 

واستمر موسى بن ربيعه فى الولاية الى أن توفی» فتولى ابنه (أبراهيم) 
ألى أن توفى» فتولى ابته (مرخان) . 
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وكان (لمرخان) ولدان : (ربيعة) و(مقرن) . فأما (ربيعة) فولده 
(وطبان) جد آل وطبان القاطنین فى قصبة الزبير. 

ولوطبان المذکور عدة أولاد ذكور قيل إنهم أريعة عشر ولدأ ذكراً مدهم 
(مرخان أبو زید) الذی تولى الدرعية قبل آل مقرن؛ وغدره محمد بن حمذ 
أبن عبد الله بن مسر الملقب بخرفاش ففتله وقتل دشیم بن فایز الملبحی» 
وكأن معهما محمد بن سعود من آل مقرن فهرب ونجا. 

ثم بعد ذلك استقل بالدرعية؛ واستولی أولاده على جميع نجد وهم (آل 
مقرن) الذين منهم (ابن سعود) المشهور. ومنهم (محمد بن وطبان) جد آل 
ثاقب وقد جرى بين أل وطبان قطيعة وسفك دماء. 

ويجتمع (آل مقرن) و(آل وطبان) فى (مرغان)» رهما یجتمعان مع 
أهل (خرما) وأهل (أبى الکباش) فى (أبراهيم بن موسى) المذكور. 

وقتل (وطبان) المذكور أبن عمه (مرخان بن مقرن) وهزب من نجد 
قبل وأتى الى قصبة الزيير قرب البصرة. 

وأما (مقرن بن مرخان بن ابراهیم) جد (آل سعود) المشهورين فله من 
الاولاد (محمد) و(عیاف) و(عبد ألله) . 

فمحمد جد آل سعود. وعبد ألله جد آل تأصز . و عياف جد أل اساسا . 
فال مقرن هم ذرية محمد» وذرية عبد اللهء وذرية عیاف» وذرية مرخان 
ای قتله أبن عمه وطیان . 

وخلف محمد بن مقرن من الأولاد (مقرنا) و(مسعودا) فمقرن هذا ليس 
له عقب الا (عبد الله) الذى جعله عبد العزیز بن محمد بن سعود أميراً فى 
(الرياضص) حين تغلب عليها. 

وأما (سعود) فله عدة أولاد متهم (محمد) و(مشاري) و(ثنيان) 
و( فرحان) . 
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فمحمد هو الذی استقل بالدرعية. وکذا أولاده من بعده الى عصرنا هذا 
وهو الذی آوی الشیخ محمد بن الشیخ عبد الوهاب عالم نجد المشهور. فانه 
اما كان فى باد العبينة عند علمان بن مععر ورای منه الجفاء قصد ( محمد 
بن سعود) المذكور فاواه وأيده وامتثل أمرهء وجهز الجیرش للصر دعوتهء 
وترویج طریفنه. 

و(مشاري) بن سعود بن محمد بن مقرن هو الذی أيد آخاه محمد بن 
سعود فى نصرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ وكذا ولده (حسن بن 
مشارى) فانه قاد السراياء وقاتل فى الحصون والبلاد والقری مع أبن عمه 
(عبد العزيز) بن محمد ابن سعود؛ وله أولاد فرسان وشجعان عنلوا فى 
حرب ابراهيم باشا بن محمد على بأشا والي مصر لما حاصر الدرعية وکذا 
ابده (عبد الرحمن) وخلف عبد الرحمن ولداً اسمه (مشاري) الذى قدل ابن 
عمه (تركي) أمير نجط وأما (ثنيان) بن سعود بن محمد بن مقرن فائه كان 
أعمى ولكن كان مفتوخ البصيره مفرط الذكاء وكان مستشاراً لأخيه الامير 
محمد بن سعود بن محمد بن مقرن فى الأمور. 

ومن ذريته (عبد إلله) بن ندیان بن أبرأهيم بن ثديان المذكور. 
و(فیصل) ابن ناصر بن عبد الله بن ثنيان المذكور. و(محمد) بن یوسف 
بن ثنيان الذى كان فى مصر ثم جاء الى ابن عمه فيصل أمير نجد. وأما 
(فرحان) بن سعود بن محمد بن مقرن فليس من ذريته إلا (سعود) بن 
ابراهيم بن عبد الله بن فرحان والباقون من جميع (آل مقرن) إنما هم ذرية 
محمد بن مقرن جد آل سعود أمراء نجد فى هذا العصرء وذرية أخيه عياف 
بن مقرن جد آل عياف المشهورين و(لنرجم) إلى أولاد محمد بن سعود بن 
محمد بن مقرن جد آل سعود أمراء نجد : فخلف (محمد) بن سعود (عبد 
العزيز) وهو الذی قاد الجيوش لنصرة دعوة أبن عبد الوهاب» وبلغت سرياه 
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وعماله أقصى بلاد نجد؛ وزالت به الحروب التى كانت تقع بين قبائل نجد. 
وحصل الأمن والأمان فى البادية والحضرء وكانت الابل والخیل والانعام 
ترعى فى الصحاري وتلد وليس عندها سوى رجل واحد لايستطيع أحد من 
قبائل العرب أن يأخذ منها شيدا. ‏ ' 

ثم خلف عيد العزيز (سعودا) وهو أيضا قد قاد الجيوش على الخيل 
العتاق وألركائب التجب» وأذعنت له صنادید العربء وذلت له رؤساؤهم؛ 
بيد أنه مدع الداس عن الحج؛ وخرج على السلطان؛ وغالی فى تكفير من 
خألفهم: وشدد فى بعض الاحکام» وحملوا أكثر الامور على ظواهرها كما 
اليه علماء نجد وعامتهم(۱) من تسمية غاراتهم على السلمين بالجهاد فى 
سبيل اللهء رمنعهم الحج. ولا التساهل الذى عليه عامة أهل العراق 
والشامات وغيرهما من الحاف بغير الله ويناء الابدية المزخرفة بالذهب 
والفصة والالوإن المختلفة على قبور الصالحين وإلدذر لهم وغير ذلك من 
الامور ألتى نهی عنها الشارع والحاصل أن الافراط والتفريط فى الدین لیس 
مما يليق بشأن المسلمينء بل الاحرى بهم اتباع ماعلیه السلف الصالم: 
وتكفير بعضهم لبعض مستوجب للمقت والغصضشب. 
(۱) الغلو أو التعصب الذى التزمه بعض عامة نجد فى يعض الاعمال هو مالا بسلم من 
مثله خواص الذاس فى كل عصر ومصر أبداء 
یقولون فى هذى البلاد تعصسب وأي بلاد ليس فيها تعصب 
ولکن علماء‌هم لایسکتون لهم على مذکر ارتکبوه وحاشا لله أن يكون علماء نجد الاعلام 
غلاة متشددین بلتزمون المزالم واجتناب الرهخس ولایفقهون اسرار التشريع. 
ولو اتیح للأستاذ رحمه الله اعادة النظر فى الکتاب لحذف هذه العبارة التی جری بها 
قلمه على خلاف مايعلقده فى الاجدیین ومعتقداتهم ااسافية المی ثم یحولوا فيها عن 
هدی الرسول الاعظم ل قيد شعرة كما حققنا ذلك من کنبهم وبلغنا من ثقات الرولة ... 
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ثم خلف سعود بن عبد العزيز (عبد الله) وهو ألذى استولی عليه [براهیم 
باشا بن محمد على باشا والي مصر وحبسه؛ وذهب به الى مصره ثم 
أرسله الى اسلامبول أيام السلطان محعود کار فأمر پضرب عنقه کی 
ميدان جامع السلطان بأيزيد بين ملام من النأس . وعبد الله هذا وإن كان 
قد علم كأسلافه القبائل أحكام الدین؛ وأمرهم باقامة الجماعات فى الأوقات 
الخمسة بحيث لايتخلف أحد منهم فى بلاد نجد عدها الى عصرنا هذا إلا 
انه قد أخطأ فى تجاسره على بلاد السلطانء ولو أنه اکتفی بدجد ومايليه من 
همان وجزيرة البحرين وغيرهما لاستقام أمره » وفاز بثواب تعليمه أحكام 
الدين للقبائل الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا . 

وخلف سعود بن عبد العزيز (فيصلا) و(ناصرا) و(ترکیا) و(ابراهيم) 
و(سعدا) و(فهدا) و(مشارى) و(عبد الرحمن) و(عمر) و(حسنا) . 

فأما (فيصل) فقد قتل فى حرب الدرعية بعد أن بارز وحصلت له 
الشهرة. وكذا فتل (ابراهیم) في تلك الحرب. و(ناصر) و(ترکی) ماتا 
فبلهما . و(سعد) و(فهد) و(مشاری) و(عبد الرحمن) و(عمر) و(حسن) 
استصحبهم أبراهيم باشا الى مصر مع أولادهم ونسانهم وماتوا هذالكك. 

وأما (محمد بن سعود) فمن آبنائه (عبد ألله) وهو الذى نصر أخاه (عبد 
العزیز) وقاتل معه أشد القدال» وقاتل الفرسان والابطال؛ واشنهر فى البسالة 
والشجاعة فکم من كتيبه کر علیها ومزفها وغل جمعها. 

ثم قام مقامه ابده (ترکی) بن عبد الله الذی فاد القبائل الى طاعته؛ 
وأمرهم باقامة أركان الدین بعد أن تهاون آکثرهم بالصلاة؛ وتركوا الصیام؛ 
وعادوا الى ماكانوا عليه من شعائر الجاهلية؛ فقاتلهم على ذلك حتى أذعنوا 
وأطاعوا. 

ثم خلفه (فیصل بن ترکی) وهو الذى ظهر من حبس مصر واسئولی 


15 


على بلاد نجد؛ وكانت بيد (عبد الله بن ثديان) فحاريه أشد الحرب؛ فنصره 
الله عليه من شدة بأسه فدانت له القبائل والبلدان» وسلكت جنوده قى نجد 
وعمان» وجمع فی سياسته بين الشدة وأثلين: وکثربت عطاياهء وكان كثير 
الإكرام لأهل العلم وحملة القرآن» رء‌وفاً بالفقراء والأرامل والایتام؛ غير 
مائل الى سفك آلدماء وقد مدحه الشيخ (عثمان) قأضى نجد بقصيدة 
منها: 

عفیف شريف النفس للفضل عارفب حلیم کریم سالم القلب منصف 

ولفیصل بن تركي ثلاثة أولاد : (عبد الله) و(مسحمد) و(سعود) . فأما 
(عبد الله) ... ۰.۰ ۰۰() وأما (محمد) فهو مع أخيه عبد الله وفی طاعته. 
وأما (سعود) فقد كان بيده وبين أذيه عبد الله منافسه فهرب الى السیز 
خوفاً منه» ثم عاود وتغلب على الاحساء والقطیف وهو بصدد الامارة فى 
نجد» ولم يتمكن منها الى أن استولت عليها الدولة العثمائية . فهذا مايتعلق 
بنسب أل سعود . 

ورسم سحکومتهم ۾ 

کانوا يأخذون من أهل الحضر من كل مائة صاع من الحبوب خمسة 
أصوحء ومن كل مائة صاع تمر خمسة أصوع .. ومن أهل البادية زكاة 
الابل على الوجه المفصل فى كتب الشريعة» وکذا من الغلم. 

وأما مايكون ربعه من الأنهر بلا سقى كالأحساء والقطیف ونحوهما 
فکان يؤخذ من المائة عشرة؛ وقد تضیق الواردات عن مؤوئة ماعلیه 
لمشايخ القبائل من المرتبات؛ وموونة نفسه وأهله وأقاربه وعلمائه وقضانه 
والفقراء والعاجزين عن الکسب ممن فى بلاده وقراه . ولیس لأمراء نجد 


(۱) بیاش فى لاس مقدار كلمتين. 
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عسکر موظف للحرب» بل إذا أراد القتال جمع من العشائر والقبائل نحو 
مائة الف. وأما الموظفون فى خدمته على الدوام فدحو الف. وکان نحو 
خمسمائة فى الاحساء ومثلها فى القطيف ومثلها فى عمان. ولعسکره 
مرتبات جارية من القدیم على أهل البادان والبرادی : کل یعطی ماعلیه 
بحسب قدرته ووسعه . وقد تقائل المائة الغا من غیرهم ما هم عليه من 
البأس والشجاعة وهم المراد بقوله تعالى «ستدعون ألى قوم أولى بأس شدید؛ 
وفی بلاد نجد كثير من التجار وذوى الثروث وإلكثير منهم فى ذواحى 
البصرة؛ ومذهم في الکویت؛ ومنهم فى ألهذذ. 
و مكاتبات امراء خد من آل سعود 4 

من المعلوم أن مكاتيات عرب نجد على عهدها السابق من الاختصار 
والبعد عن التكلف ولاسيما إذا كان السخاطب العام والخاص فلابد حینقذ أن 
تکون المخاطبة بسيطة بعيدة عن أسباب الإخلال بفهم العموم. وأمراء نجد 
لهم مخاطبات خاصة ببعض الأشخاص وأخرى عامة؛ وقد ألحقنا ببعضها 
بعض فصلائهم فأدرجتاها فى هذا المقام تحفة للقارئین. 

فمن ذلك ماكتبه (تركى بن عبد الله) إلى أهل نجد من حاضر وباد فى 
الدصيحة ولزوم جادة أدب الشريعة الغراء. وهو : 

بسم ألله اثرحمن الرحيم 

من تركى بن عبد الله - الی من براه من المسلمین. 

سلام عليكم ورحمة ألله ويركاته وبعد فموجب الخط ابلاشکم السادم» 
والسؤال عن أحوالكم؛ والنصيحة لكم» والشفقة علیکم والمعذرة من الله 
تعالي؛ إذ ولانی الله تعالى أمركم؛ والله المسئول المرجو أن يتولانا وزياكم 
فى الدنیا والآخرة» ويجعلئا ممن إذا أعطى شكرء وإذا ابتلی صبرء وإذا أذنئب 
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أمتغغر الله تعالی منعم يحب الشاکرین ووعدهم على ذلك المزيد. قال الله 
تعالى «لئن شکریم لأزيدنكم ولتن کفرتم إن عذابی لشدیده . 

فالذی آوصیکم به تقوى الله تعالی فى السر وألعلانية. قال الله تعالی : 
«ومن یطع الله ورسوله ویخشی الله ویدقه فأولئك هم الفائزون» وجماع 
التقوی أداء ما افترض الله سبحانه وترك ماحرم الله» وأعظم فرائض الله 
تعالى بعد التوحيد الصلاة؛ ولایخفاکم(۱) ماوقع من الإخلال د 
والاستخفاف بشأنها وهی عمود الاسلام الفارقة بين الکفر والایمان من 
آقامها فقد أقام دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع . وهی آخر ماوصی 
به آلنبی 6 ؛ وهی آخر وصية كل نبى لقومه» وهی آخر مايذهب من 
الدين» وهی أول مايحاسب عليه العبد يوم القياسة. وبعض الناس قد يسع 
فى صلاته ومنهم من يتخلف عن الجماعة ویصلی وحده أوفى نخله هو 
ورجاله والمسجد جار له. وقى الحديث «لاصلاة لجار المسجد إلا فى 
المسجد:ء وهم النبى نه أن يحرق المدضلفين عن الجماعة بالنار لولا مافیهم 
من النساء والذرية» وقال ابن سعود ری الله تعالی عنه دلقد رأيكنا 
ومايتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق» . وهذه أمور مایخفاکم وجويها لكن 
الكبرى عدم إنكار المدكر وتزيين الشيطان لبعض الداس أن كلا ذنبه على 
جنبه . وفى ألحديث «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على 
يد السفيه ولتطرؤن على الحق اطراء أو ليعمنكم الله بعقابه . وكذلك الزكاة 
وبعض الناس يبخل ويستخف بها ويجعلها وقاية دون ماله والعياذ بالله 
تعالى وأنتم تعلمون أنها من أركان الاسلام. قال الله تعالی «والذین يكنزون 
الذهب والفضة ولاینفتونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى 
عليها فى نار جهنم فتكوى بها جیاههم وجدوبهم هذا ما کنزتم لأنفكسم 
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ذوقوا ماکنتم تکنزون» . وقال النبی که «مامن صاحب ذهب ولا فضة 
لايؤدى حق الله منه إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح وأحمی 
عليها فى نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت فى 
يوم كان مقداره خمسین الف سنه حتى یقضی بين العباد فيرى سبيله أما 
الى الجنة واما الى النارء ثم ذكر عقوية مانعها من الابل والبقر وألغنمء وكل 
مالاتؤدى زكاته فهو کنز يعذب به صاحبه . ونصاب الزكاة تفهمونه. 
وعروض التجارة مثل الزرع الذی یدخره صاحبه ولو كان من زرع فقد 
زكى اذا حال عليه الحوال وهو معد للدجارة وجبت فيه الزكاة أو تمر أو 
أثمائهما كل ماأعد التجارة تجب فيه عند الحول . وألله یبتلی الغنی بالنغيرء 
وطلب مدكم الیسیر» فمن أداها فنرجو الله تعالى أن يقبلها منهء ويخلفها 
علیه» ومن مكر بها فالله خير الماكرين؛ وكذلك معاملة الريا تفهمون أنها 
أكبر الكبائر وأن مرتكبها محارب لله ررسوله ته . قال الله تعالى ديا أيها 
الذين آمنو لاتأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة وإتقوا الله لعلکم تفلحون؛ وقال 
تعالی «الذين لايأكلون الريا لايقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان 
من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الريا 
فمن جاءه موعظة من ريه فانتهى فله ماسلف وأمره الى الله ومن عاد 
فأولنك أصحاب الدار هم فيها خالدون». وفى الحديث أن النبی له قال : 
دلعن الله آکل الريا ومؤكله وكاتبه وشاهديه؛ فلعنهم سوام فدل هذا الحدیث 
على أن الرضا بالمعصية معصية وأن من لم يدكر على العاصى كالمرائى 
فهو مثله. وفى حديث آخر «الریا سبعون ضریا أيسرها مثل من ينكح امه 
وفى الحدیث أيضا :آريمة حق على الله لايدخلهم الجنة ولايذيقهم نعيمها : 
مدمن الخمرء وأكل الرياء وآكل مال الینیم بغير حقء والعاق لوالديه؛ ومن 
أنواع الریا الطعام بالطعام ألى أجلء وبيع الذهب بالفضةء والفضة بالذهب؛ 
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والتفرقة قبل القبض, أوبيع الماح بالطعام قبل القبض. وفی الحدیث 
(الذهب بالذهب والغضة بالفضة وألبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر 
والملح بالملح يدا بید» وزناً بوزن» كيلا بكيل. فمن زاد أو استزاد فقد أربى 
الآخذ والسعطى:؛ فاذ! اختلفت هذه الاجناس فبیعوا كيف شنم إذا كان يدا 
بيد. ومنه القرض الذی يجر منفعه . وفى الحديث دكل قرض جر نفعاً فهو 
رياء وكذلك قلب الدين بالدين على المعسراذا كان فى ذمته دراهم فعجز 
عن وفائها فأسلمها اليه بطعام وهذا يشبه ربا الجاهليةء وكذلك بيع العیدة(۱) 
وهی حرام بأن كان عند الرجل سلعة فاشتراها منه انسان الى أجل ثم 
اشتراها منه صاحبها ألذى باعها بنقد دون ثمدها. وأنواع الریا لايمكن 
حصرها . فیلزم المسلم الذى له معاملة أن يغهم أنواع الريا ودقائقه لكلا يقع 
فيه . والجاهل يسأل العالمء والخطر عظيم يسخط الرب» ويمحق المال؛ فأنتم 
استعيذوا بالله» وتعانوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان. 
وکذلك المكاييل والموازین. وأنا ملزم كل أمير بأن يحضر مکاییل بلده 
صفارها وكبارها وينظر فيها عن الخلل وتكون على مكيال واحد. وكذلك 
تفعلون بالموازین» وتفقد الناس كل شهر ولایحل بخس المكيال والمیزان ولو 
كانت المعاملة مع ذمی كما فى الحدیث ؛أد الامانة الی من اثتمنك ولاتخن 
من خانك» وكذلك تفقدوا الناس عن المعاشر الرديدة والذین یجتمعون على 
شرب الدتن والنشوق به وکل أهل بلد لابد أن يرتبوا مجالس الدرس فى 
الجوامع فان كانت خارية قلايد أن يعمروهاء والذی يعرف بالتخلف عن 
مجالس الذكر يرفعونه الينا. وأنا مطلق الآمر بالمعروف والناهی عن المنکر 
اذا كان عن علم ینصح أولا ويؤدب ثانیاًء ومن عارضه من خاص أو عام 
فأدبه الجلاء عن وطنه. وهذا من ذمتى فى ذمة كل من يخاف الله واليوم 
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الآخر. وأنا أشهد الله علیکم أني برئ من ظلم من ظلمکم وأنا نصرة لكل 
صاحب حق وعون لكل مظلوم «واذکروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء 
فألف بين قلويكم فأصبحتم بدعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من الدار 
فأنتنکم منهاء. وأعزكم الله بعد الذلة» وجمعكم بعد الفرقة» وكذركم بعد 
القلةء وآمنكم بعد الخوف. وبالاسلام أعطى الله مارأيتم والسلام. 

ومن ذلك ماکتبه (فيصل بن تركى) أيضا الى أهل نجد ناسحا لهم 
ومحرضاً على فعل الخير وإكتساب الصالحات وآمراً لهم بالمعروف» وناهيآ 
عن المنکر. وهو : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من فيصل بن تركي إلى من يرإه المسلمين سلمهم الله تعالی . سلام 
عليكم ورحمة ألله وبركاته. أما بعد فموجب الخط إبلاغكم السلام. لازلتم 
فى خير وعافية . والذى أوصيكم به تقوى الله تعالى فى الغیب والشهادة؛ 
والعمل يما يرضيه» وتجدب معاصيه: المعاداة والموالاة فيهء قال الله تعالی 
«تعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا ألله إن الله 
شديد العقاب؛ وأهم الامور تعلم مافرض الله تعالى من معرفة أصل دين 
الاسلام وأركانه وواجباته وجميع شرائعه ومعرفة ذلك بالكتاب والسنة وقوام 
ذلك بالامر بالمعروف والدهى عن المدكر. لابد فى كل ناحية من طائغة 
متصدين لهذا الامر كما قال الله تعالى «كنتم خيرأمة أخرجت للداس 
تأمرون بالمعروف وتلهون عن المدكر وتؤمدون بالله» وقال تعالى «ولتکن 
مدکم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر وأولنك 
هم المفلحون؛ وأنا ملزم كل من يخاف الله تعالى ویرغب فى الفلاح أن 
يأمر بالمعروف وینهی عن المنكرء وأن يكون الآمر مراعيا الشروط فى 
ذلك بان يكون عليما فيما يأمر به؛ عليما فیما ينهي عنه . حليما فيما يأمر 
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به» حليما فیما ينهى عده. رفيقآ فيما يأمر به» رفیقاً فیما ینهی عده. وألزم 
كل أمير أن يكون عوناً لهم وهم خاصته فى الحقيقة» عون له على ماحمله 
الله تعالى من الأمانة . ويكون لديكم معلوماً أن واضع الجوائز عن المسلمين 
الحادر والظاهر إذا انوا معروفين بأداه الزكاة من أمولهم الظاهرة والباطنة 
فهى راجعة الیهم على الوجه المشروع إن شاء الله تعالى . والمطلوب منكم 
الاستقامة على هذا الدين والاجتماع عليهء وقد رأيدم مافى الجماعة من 
السصالح العامة والخاصة» ومافى التفرق من الشر فى أمر ألدين والدنيا. 
أسأل الله تعالی أن يمن علیدا وعليكم بالقبول والعفو والعافية فى الدنيا 
والاخرة. 

ومن ذلك ماکنیه (فيصل بن ترکی) أيضا لأهل نجد یذکرهم بأسباب 
الخیز. وهو هذا : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من فيصل بن ترکی الى من بصل اليه الکتاب من المسلمین» وفقهم الله 
تعالی بالتمسك باندین الذی بعث الله به جمیع المرسلین» سلام علیکم 
ورحمة الله وبرکاته وبعد فان أجمع الوصایا وأنفعها الوصية بتقوی الله. 
قال الله تعالی «ولقد وصينا الذین#وتوا الکتاب من قبلکم ولیاکم أن اتقوا الله 
وتقوى الله أن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله» وأن 
يترك معصية الله على نور من الله یخاف عقاب الله. ومعظم التقوی 
واامصحح لاعمالها توحید الله بالعپادة وهو دين الرسل الذی بعثو! به إلى 
العالمين وهو مبدأ دعوتهم لأممهم وهو معدي كلمة الاخلاص شهادة أن لا 
اله إلا الله فان مدلولها نفى الشرك فى العبادة والبراءة منه ولخلاص 
العبادة لله وحده . قال إلله تعالى «فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدین 
الخالص» وقد بين ألله تعالی هذه الکلمة فى كثير من الایات المحكمات قال 
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الله تعالى «ولذ قال أبراهيم لإبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا آلذی 
فطرنی فانه سيهدينيء .فهذا معنى لا إله إلا إلله: وقد عبر عنها بمعناها 
من النفى والاثبات. قال الله تعالی «وما أمروا إلا لیعبدوا الله مخلصين له 
آلدین حدفاء ویقیموا الصلاة ویوتوا الزكاة وذلك دين القیمة» . والایات فى 
بيان توحيد العبادة أكثر من أن تحصر. وهذا التوحيد هو الذی جحدته الامم 
المكذبة للرسل كما قل تعالى عن قوم هود :اجفتنا للعبد الله وحده ونذر 
ماکان يعبد أبأؤناء وجحده مشرکو ألعرب ومن ضاهاهم من مشركي هذه 
لامة. قال الله تعالى «ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود 
والذين من بعدهم لايعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فى 
أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرساتم به وإنا لفى شك مما تدعونا اليه مريب». 
وأما مشركو العرب فأخبر الله عنهم انهم قالوا أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن 
هذا لشیم عجاب . وانطلق الملا مدهم أن أمشوا واصبروا على آلهتکم إن هذا 
لشیم يرآد. ماسمعدا بهذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق» . واحتج عليهم 
تعالى بما أقروأ من توحيد الربوبية فانه من أقوى الحجج فيما جحدوه من 
توحيد الالهية كما قال تعالی «قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من 
يملك السمع والأبسار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج السيت من الحى 
ومن يدبر الأمر فسیقولون ألله قل أفلا تتقون» . وأكثر الناس فى هذه الأزمنة 
وقبلها وقع منهم ماوقع من أولدك المشركين وهم يقرأون القرآن فعموا 
وصموا عن هذا التوحيد وأدلته التی هی أبين فى قلب المؤمن من الشمس 
فى وقت الظهيرة. فيامن بدعی معرفة هذا التوحيد! [عرف هذه النعمة 
وقدرها فانها أعظم نعمة أنعم الله بها على من عرفها وأحبها وعمل بها 
ولزمهاء فقابلوها بالشكر ولاتكفروها بالإعراض عنهاء واحذروا أن يصدكم 
الشيطان عن ذلك واعلموا أنه قد غلط فى هذا الطريق طوائف لهم علوم 


۱۹ 


وزهد وورع وعبادة؛ فما حصل لهم من العلم إلا القشورء وقد حرموا لبه 
وذوقهء وقلدوا أسلافا من قيل وأْضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل قيالها 
من مصيبة ما أعظمها! وخسارة ما اکبرها؛ فلا حول ولا قوة إلا 
بائله .واحذروا النفوس الامارة وفتدة الدنيا والهوی فان الا عفر قد افتتن 
بذلك» وظدوا آنهم قد سلموا وماسلمواء وتمنوا الدجاة والتمدی رأس مال 
المفلس: نعوذ بالله من سخطه وعقابه . وأنت تری أكثر الداس معبوده دنیاه 
لها یوالی وعلیها يعادى» ولها يحب ويبغض» ويقرب ویبعد؛ وقد اشتغل بها 
عما خلق لأجله يبتهج بها. وقد ذم الله تعالی ذلك كما قال تعالي عند ذکره 
فارون «اذ قال له قومه لاتفرح أن الله لايحب الفرحين . وأبتغ فيما أتاك الله 
. الدار الآخرة ولاتنس نصيبك من الدنياء والمسحيح أن الایمان والعمل 
الصالح والاسلام والقرآن هى النعم العظيمة» والفرح بها محمود ومحبوب 
الى الله تعالی قد أوجبه على عباده لمزمنین كما قال تعالی «قل بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فلیفرجوا هو خير مما یجمعون» فسر الأول بالأسلام: 
. والثاني بالقرآن. وقال بعش الصحابة رضی الله تغالی عنه : دفضل الله 
الاسلام ورحمته أن جعلکم من أهله؛ فلا غناء لكم عن هذا التوجید وحقوقه 
من فرائض الله تعالی وراجباته وأن یکون ذلك أكبر همکم» ومحصل 
عملكم» ومن أهم ذلك المحافظة على الصلوات الخمس حيث ینادی لها كما 
كان عليه رسول الله تله وأصحابه والتابعون بعدهمء ولذلك عمرت المساجد 
وشرع الاذان فيها كما قال تعالی «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی 
وقوموا الله قانتین» فلابد فى المحافظة من استکمال شروطها وآرکانها 
وواجباتها. فمن حفظها حفظ دینه ومن ضیعها فهو لما سواها اضیم. 
والزکاة قرينة الصلاة فى کتاب الله تعالی كما سبق فى الایة. جعلها الله 
طهرة للانفس والاموال وزيادة وبركة وحجابا من الذار» فالتزموا ماشرعه 
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الله تعالی وفرضه فإن فيه صلاح قلویکم ودنیاکم وأخراکم. فاسألوا الله 
التوفيق. واعلموا أن الأمر بالمعروف والدهی عن المنکر» من فرائض ألدين 
وأركانه» قال بعض السلف : أركان الاسلام عشرة : الشهادتان» والصلاة 
والزکات وصوم رمضان؛ وحج ألبيت؛ والامر بالمعروف وألنهی عن 
المنكرء والجهاد فى سبیل الله» والجماعةء والسمع والطاعة. 

وهذه آلعشرة لایقوم الاسلام حق القیام الا بجميعهاء والقران پرشد الى 
ذلك جملة وتفصیلا كما فال تعالی «کندم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروفا وندهون عن المتکر وتؤمنون بالله» وقال تعالی «ولتکن منكم أمة 
يدعون الى الخير ويأمرون:بالمعروف ويدهون عن المدکر؛ فالله الله» عباد 
الله! فى مراجعة دينكم الذی ذلتم به مائلتم من النعم؛ وسلمتم به من اللقم» 
وقهرتم به من قهرتم فقوموا به حق القيام فجاهدوا فى الله حق جهاد؛ 
وعظموا أمره ونهيه؛ واعملو! بما شرعه» وتعطفوا على الفقراء والمساکین؛ 
وآتوهم من مال الله الذی آتاکم كما قال تعالى «وأنفقوا مما جعلكم 
مستخلفين فيه وتوبوا الى ألله جميعاً أيها المؤمدون لعلكم تغلحون . ولاتكونوا 
كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لو أنزلدا هذا القرآن 
على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الامثال نضریها 
الئاس لعلهم يتفكرون» . 

فاقرأوا هذه الدصيحة فى جميع مساجد البلدان؛ وأنسخوهاء وأعيدوا 
قراءتها فى كل شهرينء واعلموا أتكم مستقبلون عاماً جديداً فتوبوا الى الله . 
نسأل الله تعالی أن یوفقنا وایاکم أجمعين . 
< بعض من اشتهر من علماء بحد الأعلام وماحدث منهم» 

نشأ فى نجد علماء أعلام» وفضلاء کرام» لاسيما فى علوم ألدين؛ 


۱*1 


وشريعة سيد المرسلین» ولایمکن أستيعابهم فى مثل هذا المقام؛ فکم برع 
فيهم امام ولنذکر بعض من اشتهر ذکره فى البلاد وشاع صيته بين 
العپاد . منهم :- 
و الشیخ محمد بن عبد الوهاب 4 

أبن سليمان بن على بن محمد بن احمد بن راشد بن بريد بن محمد بن 
بريد ابن مشرف بن عمر بن بعضاد بن ريس بن زاخر بن محمد بن على 
بن وهيب التميمى النجدى صاحب الدعوة المشهورة. 

وخصومهم يسمون أتباعه (الوهابية) وهذه النسبة ليست بصحيحة 
والنسبة فى الحقيقة انما هی ألى الشيخ محمد لاته لهو الذى دعا النأس 
الى ترك ما کانوا عليه من البدع والاهواءء ونصر السدةء وأمر باتباعهاء 
وقد حالف آباه فيما کان عليه وجرت بینهما مناظرات كما سیأتی أن شاء 
لله 

وقد نشأ ألشيخ محمد فى بلد (! لعييدة) من بلاد نجد فى حجر أبيه الشيخ 
(عبد الوهاب بن سليمان) القاضى فى بند العيينة فى زمن امارة عبد الله 
بن محمد بن حمد ين عيذ ألله بن معمر المشهور صاحب العييدة ھ إلى 
تزخرفت فى أيامه» وذلك قبل انتقال الشيخ عبد الوهاب الى بلد (حريملة) 
من بلاد نجد - فقرأ الشيخ محمد على أبيه ألفقه على مذهب الإمام (أحمد 
بن حدبل) » وکان الشيخ محمد فى صغره كثير المطالعة لكتب التفسير 
والحديث والعقائد» فصار ينكر على أهل نجد كثيراً من ألامور فلم يسعفه 
على ذلك أحد وان استحسن انکاره بعض الناس؛ فسافر من بلد العيينة الى 
حج بيت الله الحرام قلما قضی نسكه سار الى المدينة فأخذ فيها عن الشيخ 
العالم (عبد الله بن ابراهیم بن سيف) من آل سيف رؤساء بلد (المجمعة) 


٩ » “بذ‎ 


المعروفة فى ناحية سدير من نجد. والشیخ عبد الله هو والد الشيخ (أبراهيم) 
مصنف كتاب (العذب الغائضء فى علم الفرائض) . 

وأتکر الشيخ محمد استغاثة الداس باللبیع4 عند قبره . ثم رحل ألى 
(نجد) ثم ألى (البصرة) يريد (الشام) . فلما ورد البصرة أقام فيها مدة وأخذ 
فيها عن العالم الشيخ (محمد المجموعى) من أعلى المجموعة محلة من 
محال البصرة؛ فأتكر أيصا أشياء كذيرة على أهل البيصرة فأحس الداس به 
فآنوه وأخرجوه وقت الهجیرة؛ ولحق بعض الاذى بالشيخ محمد المجموعى 
ایا لمؤاواته للشیخ محمد. فلما خرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب هاریاً 
من ألبصرءء وتوسط الطريق فيما بين البصرة وبلد (الزبير) فى وقت 
الصيف فى شدة الحر وكان ماشياً على رجليه؛ كاد يهلك من شدة العطش» 
فوافاه رجل من أهل بلد الزییر يسمى ,أبا حمیدان» ووجده من أهل العام 
فسقاه الماء وحمله على حماره حتى ارصله الى بلد الزبير. 

ثم أن الشيخ محمد أراد السفر إلى (الشام) فضاق زاده(۱) فانثنى عزمه 
عن الشامء فقصد (الحساء) فدزل بها عند الشيخ العالم (عبد الله بن محمد 
بن عبد اللطیف)(۲) الشاقعى الااحسائي. 

ثم خرج من الاحسام» وقصد باد (حريملة) من نجد» وكان أبوه الشيخ 
عبد الوهاب قد انتقل أليها من بلد العييدة سنة تسم وثلاثين ومائة وألف بعد 
وفاة (عيد الله بن معمر) صاحب العيينة فى الرباء الذى وقع بها فأفناها؛ 
وتولی فیها بعده ابن ابنه (محمد بن حمد) الملقب بخرفاش» فوقع بيذه 
وبين الشيخ عبد الوهاب منازعة فعزل الشيخ عبد الوهاب عن قضاء بلد 
ألعيينة؛ وجعل مكانه (احمد بن عبد ألله) بن عبد الوهاب بن عبد الله 
)١(‏ فى عنوان المجد لابن بشر النجدى (۱ :۱۲) : «فضاعت تغقده؛ فتدبر! 
(؟) فى عنوان المجد «عبد الله بن عبد اللطيف» . 


۱۰۸ 


النجدى فاضیا فانتقل الشیخ عبد الوهاب الى بلد حریمله» ولما وصل الشيخ 
محمد الى بلد حريملة لازم آباه وقرأ عليه وأظهر الانکار على أهل نجد فى 
عقائدهم فوقع بيده وبين أبيه منازعة وجدال وكذلك وقع بيده وبين الداس 
فى بلد حريملة جدال كثير فأقام على ذلك مدة سنين حتى توفى أبوه الشيخ 
عبد الوهاب سنة ثلاث وخمسين ومائة وألف. شم أعلن الشيخ محمد 
بالدعوة والانکار على الناس» وتبعه أناس من أهل حريملةء واشتهر بذلك. 
وکان رؤساء بلد حريملة قبيلكين أصلهما قبيلة واحدة وكل منهما يدعى 
اثرئاسة» وليس فى البلد رئيس يحكم على الجمیم» وكان لاحدى القبيلتين 
عبيد يقال لهم زالحميان) وهم من أهل الفسند» فاراد الشيخ محمد أن یمنعهم 
من فسقهم وقجورهم» وأمرهم بالسعروفء ونهاهم عن المنکر» فهم العبيد 
ليلا بقتل الشيخ محمد خغيةء فلما تسوروا عليه من ورام الجدار علم بهم 
بعض الئاس فصاحوا بهم وهربواء فانتقل الشبخ محمد من حريملة ألى بلد 
العيينة ورئيسها يومئذ (عثمان بن حمد بن معمر) فتلقاه بالقبول وأكرمهء 
وحاول نصرته وقال لعثمان : نی أرجو إن أنت قمت بدصر ملا إله إلا الله 
أن يظهرك الله وتملك نجدآ وأعرابهاء فساعده عثمان فأعلن الشيخ محمد 
بالدعوةء والأمر بالمعروف واللهی عن المنکر» وشدد فى النکیر على الناس 
فتبعه بعض أهالى العيينة؛ وقطع آشجاراً كانت تعظم فى تلك النواحىء 
وهدم قبة قبر (زيد بن الخطاب) رضی ألله عنه التى عند الجبيلةء فعظم 
أمرهء فبلغ خبره الى (سليمان بن محمد بن عزيز الحمیدی) صاحب 
الاحساء والقطيف وماحوله من العریان» فأرسل سليمان كتابآً الى عثمان: 
وكتب فيها : «إن المطوع الذی عندك قد فعل مافعل وقال ماقال فاذا وصلك 
كتابى فاقتلهء فان لم نقحله قطعدا خراجك الذى عندنا فى الاحساء» وكان 
خراجه ألفآ ومائتين ذهباء ومايتبعها من طعام وکسوة. 


۱۹ 


فلما ورد الکناب آلی عثمان لم تسعه مخالفته أرسل الشیخ محمد وأخبره 
بكتاب سلیمان» وقال له ؛ لاطاقة لنا بحریب سلیمان» فقال الشیخ محمد له : 
إنك إن نصرتنی ملكت نجدا؛ فأعرض عده عثمان» وارسل إليه ثانیاً ان 
سلیمان قد أمرنا بتلك ولانستطیم مخالفته» ولاطاقة لدا بحربه» ولیس من 
الشیم والمزومة أن نقتلك فى بلدناء فشأنك ونفسك وخل بلادناء فأمر فارساً 
یغال له (الفرید) باخراجه من البلدء فركب الفارس جواده والشیخ يمشى 
على رجلیه أمامه ولیس معه إلا المروحة وذلك فى أشد الحر من الصیف؛ 
فهم الفارس بقتله فى الطریق» فكف الله تعالى يده عنه لما أصابه من 


الرعب والخوف العظيم وخلى سبيل الشيخ. 
قيل ان عذمان بن معمر هو الذى أمر الفارس بقتل الشيخء وكذب 
بحنهم ذلذك ‏ 


فسار الشيخ محمد الى الدرعية:» وكان ذلك سدة ستين بعد المائة 
والألف؛ ووصل الیها وقت العصر فنزل فى بيت (عبد الله بن سويلم 
العرینی) قلما دخل عليه ضاقت عليه دأرهء وجاف على نفسه من محمد 
بن سعود صاحب الدرعية؛ فوعظه الشيخ؛ وسكن جأشه وروعه؛ وقال : 
سيجعل الله لدا ولك فرجاً فاستقر فأراد أن يخير محمد بن سعود بحاله 
ویرغبه فی نصرته؛ فالتجاً إلى أخويه (مشارى) و(ئدیان) ولدى سعود؛ 
وزوجته (موضی بنت أبى وحطان) من آل كثير» وكانت ذات عقل وفهم» 
فأخبروها بحال الشيخ وصفته(۱) من الحث على الامر بالمعروف والنهی 
عن المنكر؛ فقذف ألله تعالی محبة ألشيخ فى قلبها فأخبرت زوجها محمد 
بن سعود وقالت له : إن هذا الرجل أتى اليك وهو غنيمة ساقها الله تعالى 
اليك» فأكرمه وعظمه واغتدم نصرته» فقبل قولهاء وألقى ألله تعالى محبته 


(۱) فى الاسل : وسلعته . 


¥ 


فى قلبه» ورغبوا محمد بن سعود لزیارته لعل ذلك يكون سببا لتعظید الناس 
له وإكرامه؛ فسار محمد بن سعود أليه قلما دخل عليه فى بيت أبن سويلم 
رحب به وقل أبشر بالخير والعز والمنعة. فقال له الشيخ : وأنا أبشرك بالعز 
والتمكين والغثبة على جميع بادد نجدء وهذه كلمة ءا إله إلا إلله» من 
تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعبادء وهی كلمة التوحید» 
وأول مادعت اليه الرسل من أولهم إلى آخرهم. ثم أخبره الشيخ كان عليه 
رسول الله ومادعا اليهء وماعليه أصحابه من بعده فى الأمر 
بالمعروفء والنهی عن المنكرء والجهاد فى سبيل الله تعالی؛ وبآن كل 
ددعة ضلاله؛ وأخبره أيضا دما عليه أهل نجد من البدع والجور والاختلاف 
والظلم. 

فلما تحقق ( محمد بن سعود) السصالح الديدية والدنيوية فیما ذکره 
الشیخ؛ قبل ذلكء وفال له : يا آیها الشیخ! إن هذا دين الله ورسوله ( تلله) 
الذی لاشك قيهء فابشر بالنصرة لما أمرت بهء وبالجهاد صع من خالفاك؛ 
ولکن آشترط عليك شرطین : الأول إذا نحن قمنا بنصرتك, والجهاد فى 
سبیل الله تعالی وفتح الله لذا البلاد؛ فلا ترحل عنا ولاتستبدل بنا غیرنا. 
وألكانى ان لى على أهل الدرعية خراجاً آخذه مدهم وقت الثمارء فلا 
تمنعنی من أحخذ مدهم. فقال له الشیخ : أما الاولی فأمدد يدك. فمدها 
وقبضها وقال له : الدم بالدم والهدم بالهدم؛ وأما الثانية فلعل الله تعالی 
یفتم عليك الفتوحات فيعوضك من الغدائم ماهو خير منه . فبایم محمد بن 
سعود الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الجهاد والامر بالمعروف والدهی 
عن المنکر» وعلی استقامة الشعائر؛ فقام الشيخ ودخل معه البلد فلما أستقر 
فى الدرعية أتى اليه من آلبلاد من كان ینتسب اليه من رؤساء (المعامرة) 
وغيرهمء وهاجر ألى الدرعية من حول عشمان بن معمر من الداس لما 
علموا نصرة الشيخ . 


۱ 


الشيخ محمد بن عبد ألوهابء وأن أهالى الدرعيه أيدوه وفرحوا به : وأنه 
هاجر اليه من كان فى بلدهء وأن أمره قد تأيدء ندم على مافعل من اخراج 
الشيخ محمد من بلده» وعدم نصرته؛ وخاف على نفسه عواقب الامور 
فركب مع عدة رجال من أهل العييدة ورؤسائهاء وسار الى الشيخ محمد. 
فلما قدم عليه حثه على الرجوع معهء ووعده بالنصرت فقال الشیخ : الاعر 
مفوض ألى محمد بن سعود فان رخصني على الرجوع معك فقد ذهبت 
معت وان اراد الاقامة عنده أقمتء ولا أستبدله بغيره وقد تلقانی بالترحيب 
والقبول والنصرة» إلا أن بأذن لى» فأتی عثمان بن معمر الى محمد بن 
سعود پسترخص للشيخ الذهاب» فأبی عليه ولم يجد عشمان ألى ما أتى اليه 
سبیلا : فرجم ألى بلده » وندم ندماً عظیما . 

وكان أهل الدرعية يومكذ فى غاية الضیق والحاجة» وكأنوأ یحترفون 
الحديث والوحظ ریلازمون على ذللك . ۱ 

قال الفاضل أبن بشر النجدی فى تاریخه(۱؛ : ولقد شاهدت ضیقهم فى 
)١(‏ يلا حظ : أن الاستاذ قد تصرف فى عباده أبن بشر وآوردها مختصرة ولکن قوله 
وقد شاهدت منيقهم فى أول الام لم أعار عليه فى كدابه؛ وهو يوه آنه كان في 
زمن الامام محمد بن عبد ألوهاب رضى الله عنه وليس الامر كذلك .. 
فى بفداد سنة ۱۳۲۸ :ولا شون علد الشيخ ضاق بهم الیش وشدة ألعحاجة 
ولبقلوا فى ذلك أشد بلاء فکانوا فی اليل يحترفون ويأخذون الاجرة؛ وفى النهار یجلسون 
الله ويتذاكرون بعقائد السلف إلى أن إثاه الله بالرازق الواسع بعد الشدة والامتحان, ولقد 
رأيت الدرعية بعد ذلك فى زسن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمهم الله 
تعالی ومافيها من الاموال وكثرة الرجال والسلام المملی بالذهب وألفضة.. الخ الخ 
فتدیر ! 


۲ 


أول الامو ثم رأيت الدرعيه بعد ذلك فى زمن سعود وما عند أهلها من 
الاموال الكذيرة وكثرة الاموال والاسلحة المحلاه بالذهب والغضة والخيل 
الجياد والدجائب العمانیات والملابس الفاخرة وغير ذلك من أسباب الثروة 
التامة بحيث یعجز عن عده اللسان» ويكل عن تفصيله البیان » ونظربت ألى 
موسمها یرما فى الموضع المعروف بالباطن فرأيت موسم الرجال فى جانب 
وموسم النساء فى جانب آخره فرأيت من الذهب والفضة والاسلحة والابل 
والغدم والخیل والالبسة الفاخرة واللحم والحنطة وسائر المآكل مالا يمكن 
وصفه . والموسم ممتد مد البسر. وكنت أسمع أصوات البائعين والمشترين 
وقولهم بعت واشتریت كدوي النحل فسبحان من لایزوال ملکه. 

ولما استوطن الشیخ محمد فى الدرعية وکان آهلها فى غایه الجهالة 
والتهاون بالصلاة والزکا: وشعاثر الاسلام» علمهم الشیخ معدی ١لا‏ إله إلا 
ألله» وانها نفی وائبات فلا ژله ینفی جميع المبودات وإلا الله يثبت العبادة 
لله وحده لاشريك له. ثم علسهم أصولا وهی معرفة الله تعالی بآياته 
ومخلوقاته الدالة على ربوییته وآلهیته كالشمس والقمر والنجوم واللیل 
والدهار والسحاب المسخر بين السماء والارض وبسائر الادلة کالقرآن 
ومعرفة الاسلام وأنه تسلیم الامر لله تعالی والانقیاد لاوامره. والانزجار 
عن مداهیه» ومعرفة أركان الاسلام التی بلى عليهاء وما علیها من الأدلة 
کالقرآن ومعرفة النبى كه رنسبه ومبعثه وهجرته ومعرفة أول مادعا إليه 
وهو كلمة لا إله إلا الله» وسعرفة البعث وأن من أنكره أوشك فيه فهو کافر 
وساعلی ذلك من الدلائل» وسعرفة دين محمد ته وأصحايه رضی الله 
عدهم وهو التوحيد وساثر العبادات» ويالغ فى منم الاستغاثة بمخلوق كائناً 
من كان . 

فلم اسنقر ذلك فى قلوبهم بعد الجهالة آشرب فى قلوبهم حب الشيخ. ثم 


۱ 


إنه کتب الى أهل بلاد نجد والی رؤسائهم وفضاتهم : يطلب الطاعة 
والانقباد. فمنهم من أطاعة ومنهم من عصاه وانخذه سخرياء واستهزأ به. 
ونسبه الى الجهل وعدم المعرفة؛ ومنهم من نسبه ألى السحر: ومدهم من 
رماه بأشياء قبيحة. 

ثم أمر الشيخ أهل الدرعية بالمقاتلة معهم فامتظوا آمره» وقاتلوا أهل نجد 
والاحساء دفعات کثيرة الى أن أدخلوهم الى طاعتهمء وحصلت إمارة بلاد 
نجد وقبائلها جمیعاً (لآل سعود) بالغلبة. 

وكان الشيخ كثير بالعطايا بحيث كان يهب ماغنمه الجيش مع كثرته 
الى رجلين أو ثلانة(۱)» وکانت الغنائم تسلم بيدهء ثم هو يضعها حيث يشا 
ویطیها الى من يشاءء ولا يأخذ أمير نجد شیداً من ذلك إلا بأمره؛ 
ولايصدر جيش ولا يكون رأى للامير إلا بقوله ورأيهء وكانت طاعة أهل 
نجد للشيخ كطاعة الصحابة للتبى ك ؛ ولم يتفق لأحد من العلمام مثل ما 
اتفق من طاعذ القوم وانقيادهم لامره وذلك من العجائب» وهو عندهم 
بمئزلة أحد الأئمة الأربعة الى يومنا هذاء وأذا ذكره أحد بسوم قتلوه . 

.لما فتحوا الرياض من بلاد نجدء واتسعت بلادهم؛ وأمنت الطرق» 
وانقاد لهم كل سعب. فوض الشيخ أمور الناس وأسوال الغنائم ألى عبد 
العزيز الامير وأنسلخ الشيخء وتفرغ للعبادة وتعليم العلم؛ ولكن لايقطع عبد 
العزيز الامير ولا آبوه(۳) أمراً ولاينفذ حكما إلا بإذن الشيخ محمد. 

وتوفى الشيخ المشار اليه سدة ست بعد المائتین والالف» وهی السنة التي 
عرا فنها (سعود ہن عبد العزيز) ناحية جبل شمرء وأخد أهله؛ وکسب منهم 
(۱) كذا وفی تاريخ ابن بشر موکان يعطى الجزيل بحيث أنه يهب خمس الغديمة العظيمة 
لائلين أو ثلاثة .... الخ . 
(۲) في تاریخ آبن بشر(ج ۱ سن ۱۸) دمحمد وأبنه عبد ألعزيز: . 
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آموالا حثيرة منها ثمانية آلاف بعيرء وقتل منهم عدة رجال فأخرج خسها 
وقسم البافی عل جيشه . 

وکان الشیخ محمد من بيت علم فى نواحی نجد . وکان أبوه الشیخ (عبد 
الوهاب) عالماً فقیهاً على مذهب الامام احمد. وکان قاضياً فى بلد 
(العييدة) ثم فى بلد (حریملة) وذلك فى أول القرن الثانی عشر. وله معرفة 
تاسة بالحدیث والفقه وغیرهما وله أسدلة وأجوبة . وکان والد عبد الوهاب 
(الشيخ سلیمان) عالماً فقيهاً بل أعلم علماء نجد فى عصرهء وله اليد الطولی 
فى العلم. وانتهت اليه رياسة العلم فى نجد : صنف ودرس رأفلی الا أن 
(الشيخ محمد) لم يكن على طريقة أبيه وجده» بل كان شدید التعصب 
للسنة» كثير الإنكار على من خالف الحق من العلمام. 

والحاصل : انه كان من العلماء الأمرين بالمعروف الناهین عن المنکن 
وكأن يعلم ألناس الصلاة وأحكامها وسائر أركان الدین؛ ويأمر بالجماعات. 
وقد جد فى تعليم الناس» وحشهم على الطاعة؛ وأمرهم بتسليم أصول 
الاسلام وشرائطه وأحكام الصلاة وأركائها وواجباتها وسدنهاء وسائر أحكام 
الدين. وأمر جميع أهل البلاد بالمذاكرة فى المساجد كل يوم بعد صلاة 
الصبعع وبعد العشاءين فى معرفة الله تعالى ومعرفة دين الاسلام ومعرفة 
أركانه وماورد عليه من الادلة. ومعرفة النبی محمد ته ونسبه ومبعثه 
وهجرته وأول مادعا اليه من كلمة التوحيد وسائر العبادات التی لاتنبغی الا 
الله تعالى كالدعاء والذبح والنذر والخوف والرجاء وألخشية والرغبة والتوكل 
والانابه وغير ذلك» فلم يبق أحد من عوام أهل نجد جاهلا بأحكام دين 
الاسلام بل كلهم تعلموا ذلك إلى اليوم بعد أن كانوا جاهلين بها الا الخواص 
منهم. وأنتفع الناس به من هذه الجهة الحميدة . 

وله من التصانیف كتب كثيرة. منها : كتاب التوحيد؛ وتفسير ألقرآن. 


٥ 


وکتاب کشف الشبهات. وغير ذلك من الرسائل والفتاری الفقهية 
والاصولية . أخذ العلم عن عدة مشایخ» مدهم : (والده) والشیخ (سحمد بن 
حياة السندی المدنى) والشیخ (عبد لله بن سیف) وغیرهم. ویقال إنه قدم 
الى (بغداد) وأخذ أيضا عن (صبغة الحیدری) . 
وأعقب أربعة أولاد كلهم من أجله العلماء . وهم الشيخ (حسين) والشيخ 
(عبد الله) رالشيخ (على) والشيخ (أبراهيم) تغمدهم الله برحمته أجمعين 
امین . 
و تم الكتاب ۾ 


گهر ان 
مقدمة (الداشر) . 
خطبة المؤلف. 
نجد وبیان مایراد به. 


أقوال الشعراء فى نجد وعیون شعر الاموی. 


ها آشتملت عليه نجد من القرى والبلدد . 
ناحية القصیم. 

زى القصميم . 

قری بریدة . 

قرى الوادی. 

ناحية السدیر وقراه . 

تاحية الوشم ببلادها وقراها. 

ناحية المحمل ومافیها من القر ی . 
ناحية العارض وهافیه من الب ۵ , 

بند الریاض. 

قري الخرح . 

رادی الفرع وفراه . 

ناحية الافلاج و قراها 

وادی الدوأسر وفراه . 

أودية ند , 

ألعفيات . 

الحهة الجنوبية من نجد. 

الأرض المتصلة بنجد من الجهة الشرقية . 


تفصیل القول فى قطعة الا حساء . 
بيان ادارة هذه الخطة الحاضرة . 
أخلاق أهل نجد وشمائلهم. 
معايش أهل نجد وأقواتهم . 
زى أهل نجد ولباسهم وزيتتهم . 
دين أهل نجد ومعتقداتهم وأعمالهم : 
اعتقادهم فى الله . اعتقادهم فى النبى (2) . 
اعتقادهم فى الآل والاصحاب» ومذهبهم فى أصول الدين 


وفروعه. 

مناظرة عرافی ونجدی : ۱ 
التكفير . تكذيب مسألة أستباحة الحرمین . بیان 
فساد الاستدلال على أن صلاح الرجال تابع 
لشرف البقاع. ایضاح. اآمراد من مواضم 
الزلازل والفتن فى الحدیث. فصائل أهل نجد. 
مذهب الخوارج ومبدأ آمرهم. ذکر طرف من 
معتقد الغالین فى القیور والصالحین. سيرة 
الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب ومجمل ما 
دعا الیه . عقيدة الاشعری . 

. القبائل الساكنة اليوم فی نجد -- جریب. 

أمراء نجد وذكر نسبهم وسائر آحوالهم. 

رسع حکومتهم . 

مکاتبات أمراء نجد من آل سعود. 


بعض من آشتهر من علماء نجد : ترجمة الامام محمد بن 
عبد الوشاب. 
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